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أثر الفلسفة على فكر الإمام ابن تيمية(عرض ونقد ) 

هاني علي سليم طيلون 
تخصص العقيدة والفلسفة - قسم أصول الدين- كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
بنين بالقاهرة- جامعة الأزهر- مصر. 
البريد الإلكتروني: hany.tailoun@ gmail.com‏ 
اللخص: 

مهدف هذا البحث إلى بيان مدى تأثر ابن تيمية بالفلسفة وموقفه منهاء وقد اعتمدت 
فيه على المنهج التحليلي المقارنء وذلك بتحليل أقوال الإمام ابن تيمية ومقارنتها بأقوال 
الفلاسفة في كل مسألة لبيان مدى تأثره بأقوالهم» وقد اشتمل هذا البحث على تمبيد» 
ومبحثين» أما التمهيد: فقد تحدثت فيه عن ترجمة الإمام ابن Anos‏ وأما المبحث الأول: 
فتحدثت فيه عن موقف الإمام ابن تيمية من الفلسفة, والمبحث الثاني: اشتمل على 
المسائل التي تأثر فما الإمام ابن تيمية بالفلسفة» وقد اشتمل على خمسة مطالب: المطلب 
الأول: مسألة قيام الحوادث بذاته تعالى» والمطلب الثاني: مسألة وجود حوادث لا أول لهاء 
والمطلب الثالث: مسألة العلاقة بين الأسباب ومسبباتهاء والمطلب الرابع: مسألة مشكلة 
الات واللظلب الخامس: ممالة تقو اللنظىء وقد تؤهيلت من خلال هده الدرا س ة إل 
أن الإمام ابن تيمية قد اهتم بالفلسفة اهتمامًا كبيرّاء وكانت معرفته بها معرفة دقيقة 
وعميقة وموثقةء وأن عنايته واهتمامه بالفلسفة لم تكن مقصودة لذاتهاء بل كان الغرض 
منها الرد على خصومه. ومن ثم كان موقفه منها يتسم بنوع من التعقيد» فلم يرفضما 
برمتهاء ولم يقبلبا بجملتهاء وانما استصوب بعض beagle‏ ورفض بعضما الآخرء كما 
توصلت من خلال هذه الدراسة أيضًا إلى تأثر الإمام ابن تيمية بالفلسفة» فقد استفاد 
كثيرًا من الفلاسفة وتأثر بهم» ويُعد ابن he‏ من أعظم الفلاسفة تأثيرًا في الإمام ابن تيميةء 
حتى عدّه الإمام ابن تيمية من أقرب الفلاسفة إلى الحق. 
الكلمات المفتاحية: أثر- ابن تيمية - الفلسفة - أدلة - موقف - المنطق - الحوادث. 
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Abstract 


This research traces Ibn Taymia's perception of philosophy and how far it 
influenced him. The research applies the comparative- analytical approach through 
analyzing Ibn Taymia's statements and comparing them with those of other 
philosophers regarding every issue to find out about their impact upon the Imam. 
The research includes a preamble, two chapters and a conclusion. The preamble 
introduces Ibn Taymia's biography whereas the first chapter exposes Ibn Taymia's 
stance on philosophy. The second chapter is dedicated to the issues which show Ibn 
Taymia's influence by philosophy and it includes five requirements: the first one 
studies the issue of causing the incidents to happen by His Almighty will. The 
second requirement studies the issue of the infinity of incidents whereas the third 
requirement highlights the relationship in between the effects and their causes. The 
fourth requirement tackles the issue of totalities while the fifth requirement displays 
the issue of criticizing the logic. By the end of the research, the researcher has drawn 
attention to the most outstanding findings of this research. For example, he has 
found out that Imam Ibn Taymia was greatly interested in philosophy as his 
knowledge of this academic science was profound, deep and documented. In 
addition, his interest in philosophy was not an end itself but his main objective was 
to be able to respond to his opponents. Hence, his conception of this science was a 
little bit complicated as he neither rejected philosophy nor accepted it totally. He 
approved some branches of this science and refused other ones. Another finding of 
this research is that Imam Ibn Taymia has benefited a lot from some philosophers 
and they influenced his thinking such as Ibn Malka, the philosopher who influenced 
him largely to the extent that Ibn Taymia considered him the closest one to truth. 


Keywords: influence, Ibn Taymia, philosophy, evidence, stance, logic, incidents. 
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مقدمة 

إن الحمد cll‏ نحمده ونس تعينه ونس تغفرة:ء ونعوذ بالله من شرور أتنفسنا وسيثات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له»ء ومن يضلل فلا cole‏ له»ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك Al‏ وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمدًا رسول ctl‏ أرسله 
بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهء وكفى بالله شهيدًاء فاللهم صل وسلم وبارك 
عليه deg‏ آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين» وبعد cc‏ 

ols‏ الإمام ابن تيمية يمثل دورًا Lage‏ من أدوار الثقافة العقلية في الإسلامء وهو دور يمتاز 
بالنقد والإحياء والتجديدء ولا شك أن إنتاجه الغزير المتنوع الذي شمل كل اهتمامات 
وعلوم عصره قابل لقراءات متباينة» متعارضة» لكل منها شرعيتها ووجاهتها. 

ومن المعروف تاريخيًا أن الإمام ابن تيمية كان خصمًا Aa ela‏ ولكنه ليس بالخصم 
الجاهل الذي لا يعرف ماذا يقول» بل هو خبير بالفلسفة وبمداخلها ومخارجها ومبادتها 
ومسائلهاء وقد دون نقده للفلسفة وللمنطق في العديد من مؤلفاتهء ورغم خصومته هذه 
للفلسفةء فهل كان فيلسوفًا؟ أو هل يحق LS‏ أن نعده فيلسوفًا. 

ولعله من المفيد أن نوجه الأنظار منذ البداية إلى أن الإمام ابن تيمية لم يشتمهر بلقب 
الفيلسوف» بل إن شهرته في زمانه وبعد مماته كانت موسومة بعدائه الصريح للفلاسفةء 
ومع ذلك فإن مؤلفاته قد حفلت بالعديد من اصطلاحات الفلاسفة والمباحث المنطقيةء 
فقد كان يرى بأنه لا غضاضة في أن يستخدم الباحث المسلم هذه الاصطلاحات في سبيل 
إقناع أصحابها بالحق» لذلك فقد استخدمها وفق نسق نقدي رائع للفكر الفلسفي في 
الإسلام. 

فقد نظر - رحمه اللّه- في الفلسفة las‏ عميقًاء إذ إن كتبه تدل على سعة اطلاعه على 
المذاهب الفلسفية وتاريخهاء وحسن تصويره لما يعرض للرد عليه من مذاهب الفلسفةء 
وطريقته في جودة الترتيب والتقسيم والتبيين والرد لا تخلو من أثر الفلسفة عليه شأنه في 
ذلك شأن الإمام الغزالي الذي كان AST‏ العلماء طعئًا في الفلسفة وصدًا عنهاء مع أن عقله 


cL 
جامعة الأزمر مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية‎ 


كان في أغلب الأمر عقلا فلسفيًا وكان أسلوبه في الجدل أسلوب الحكماء. 

ومن ثم فإنه من الخطأ اتهام الإمام ابن تيمية بأنه لا يعرف الفلسفة»ء فمن يدرس - 
بتمعن- كتاباته في العقائد وردوده على الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين, يخرج بانطباع قوي 
ob‏ الرجل كان من أكثر وأمبر علماء الإسلام اطلاعًا على الفلسفة. 

وما دام الأمر كذلك فإنه لا يمكن لأي ش خص أن يتعمق في دراسة مذهب فكري أو 
فلسفي دون أن يتأثر به من حيث يشعر أو لا يشعرء ولا بد أن يستفيد من دراسته CALE‏ 
فما الذي استفاده الإمام ابن تيمية من الفلسفة:» وما الذي أخذه منها؟ 

هذا هو ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذا البحث» والذي cle‏ بعنوان: أثرالفلسفة 
على فكر الإمام ابن تيمية (عرض «(dig‏ وقد اشتمل هذا البحث المتواضع على مقدمة 
وتمهيد» ومبحثين, وخاتمة. 

Lei‏ التمهيد: فقد تحدثت فيه عن ترجمة الإمام ابن Ane‏ وأما المبحث الأول: فجاء 
بعنوان: موقف الإمام ابن تيمية من الفلسفة, والمبحث الثاني: cle‏ بعنوان: المسائل التي 
تأثر فما الإمام ابن تيمية بالفلسفة, وقد اشتمل على خمسة مطالب: المطلب الأول: مسألة 
قيام الحوادث بذاته تعالى» والمطلب الثاني: مسألة وجود حوادث لا أول لهاء والمطلب 
الثالث: مسألة العلاقة بين الأسباب ومسبباتهاء والمطلب الرابع: مسألة مشكلة الكُليّات» 
والمطلب الخامس: مسألة تقد المنطق. 
وأما الخاتمة: فذكرت فما أهم النتائج التي توصلت Lal]‏ من خلال موضوع البحث. 
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هو 


لمهيد 
ترجمة الإمام ابن تيمية 

- اسمه ونسبه ولقبه: 

هو شيخ الإسلام Cai‏ الدين أبو العباسٍ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله تَيْمِيّةَ الحَرَانِي. 
لقبه: لقب بشيخ الإسلام» وبابن تيميةء وغالبًا ما يُجمع بينهما فيقال: شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وذكر مترجموه أقوالاً في سبب تلقيبه بهذاء فقيل: إن جده محمدًا كانت dol‏ تسمى 
(تيمية)ء وكانت واعظة» فنسب إلبهاء وعرف به»ء وقيل: إن جده محمد بن الخضر حج على 
درب تيماء» فرأى هناك طفلة»ء فلما رجع وجد امرأته قد ولدت LE,‏ له فقال: يا تيمية» يا 
تيمية» فلقب بذلك (". 
مولده ونشاته: 

ولد رحمه الله بحَرَانَ (وهي بلدة صغيرة تقع الآن في تركيا) يوم الاثنين العاشر أو الثاني 
عشر من ربيع الأول سنة at)‏ ولما بلغ من العمر سبع سنين انتقل مع والده وأهل بيته 
إلى دمشق واستوطهاء بسبب هجوم التتار على بلده حران وما حولہاء واستيلائهم عليهاء 
وكانت دمشق آنذاك مركرًا علميًا مزدهرًاء فتلقى العلم فما. 

وقد نشا - رحمه اللّه- في بيت علم ودين وأدب» فأسرته معروفة بالعلم والصلاح» إذ إنهم 
يتوارثون العلم «aay Lad‏ فأبوه كان من LS‏ العلماء في وقته. وصار شيخ حران وحاكمها 
وخطيهاء ثم لما انتقل إلى دمشق درس ووعظ بجامع دمشق.ء وأما جده فكان من العلماء 
الأعلام» ومن كبار الفقهاء وأعيان الفضلاءء ولشيخ الإسلام ابن تيمية ثلاثة من الإخوةء 
اشتهروا بالعلم والفضل. 

وقد تربى شيخ الإسلام ابن تيمية في كنف والده» فتلقى dic‏ العلم وعن غيره من شيوخ 
)1( انظر: البداية والنهاية: ابن AS‏ تحقيق: علي شري دار إحياء التراث العربي. EA Ve‏ 198 م,: 
VOT Ge Vee‏ والعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: شمس الدين أحمد بن عبد 
الباديء تحقيق: محمد حامد الفقي» دارالكاتب العربيء بيروت. VAG‏ وتذكرة الحفاظ: شمس الدين 


{1) 
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عصره» فحفظ لفان وأقبل على دراسة الحديث والفقه بوا ا 
العلماء حفظا or‏ وقد seit‏ على ذلك off le‏ يتمتع به من ذاكرة وقادة, وسرعة 
حافظة» gles‏ همةء ding‏ صالحة تشجع على العلم وتعين عليه ١١‏ 

شيوخه: إن LOS‏ عملاقة كنفس الإمام ابن تيميةء تُنبئ عن تعدّد مناهل المعرفة» وتنوع 
روافد أصول العلم التي تلقّى ثقافته ومعرفته من خلالهاء وهذا بدوره يؤكّد أن الإمام ابن 
تيمية قد تلقى العلم على يدي كثيرٍ من الشيوخء وتعدد الشيوخ راجع إلى كعد روافدهء 
وتنوع العلوم التي درسّهاء والمعارف التي تلقّاهاء وسأقتصر هنا على ذكر بعض المشاهير من 
شيوخه وهم: 
- زين العابدين أبو العباس: أحمد بن عبد الدايم بن نعمة المقدسي ٦1۸ -٥۷۰٥(‏ ه) كان من 
الحديف OF‏ 
- شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدمي -04Y)‏ 
۲ه)» فقیهء أصوليء محدث» أخذ mi id dic‏ الحديث والفقه والأصول ° 


E a 


)١(‏ انظر: العبرفي خبرمن غبر: شمس الدين الذهبي» تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار 


الكتب العلميةء > بيروت. ج٣‏ ص۹٤۰۳‏ وذيل طبقات الحنابلة: 0 الحنبلي. تحقية a ae‏ 
أخبارمن ذهب: لابن العماد الحنبليء ت تحقيق: محمود ا > بيروت. a? VNb‏ 


ca 1‏ جا VET Go‏ والنجوم الزاهرة في ملوك مصروالقاهرة: جمال الدين يوسف بن تغري» دار 
الكتب. مصرء Vim‏ ص۹٥".‏ 

(۲) شذرات الذهب في أخبارمن ذهب: لابن العماد الحنبلي. مرجع سابق» ج۷ء OV yo‏ وفوات الوفيات: محمد بن 
شاكر بن أحمد ال ملقب بصلاح الدين, تحقيق: إحسان عباس» دارصادرء cig yy‏ ط اء ج۰۱ a NAVY‏ صا۸. 

)11( ذيل طبقات الحنابلة: ابن رجب الحنبلي. مرجع سابق. ج٤‏ ص٤۷٠.‏ 

)£( شذرات الذهب في أخبارمن ذهب: لابن العماد الحنبليء مرجع سابق» جلاء ANY G0‏ 
باباببباباا-)-)!ابيبي يي س 7 € 
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- جمال الدين بن الصيرفي: يحبي بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع الحراني الحنبلي 
(85ه8-5/ا5ه) فقيه» محدث» سمع منه الإمام ابن تيمية الحديث (". 

- فخر الدين أبو الحسن: علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي المقدميء المعروف بابن 
البخاري )040-. a9‏ كان Mal; Lad Mle‏ عابدّاء يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية:" 
ينشرح صدري إذا دخل ابن البخاري بيني وبين رسول الله #5 - في الحديث "0 

- زين الدين gal‏ البركات: المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا الدمشقي (١۶۹۵-۶۳ه)ء‏ 
انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي بالشام في وقتهء أخذ dic‏ الإمام ابن تيمية الفقه (". 

- شمس الدين: أبو عبد الله محمد بن عبد القوي» بن بدران المقدمي (۶۰۳- ۶۹۹ه)ء 
الفقيه المحيّث التَخْويٌء قرأ عليه الإمام ابن تيمية العربية ©. 

تلاميذه: إن شخصية كشخصية الإمام ابن تيمية لا بد وأن يكون لها آثارٌ بارزةء لهذا فقد 
تأثّر به وبمنهاجه الكثيرُء كما لازمه كثيرون» وتتلمذوا على يديه» بحيث أصبح الواحدٌُ منهم 
بعد ذلك إمامًا في فيّه. BIS they‏ يضيء للآخرين al Ley‏ من iB‏ ثاقب» وعلم غزير» ومن 
هؤلاء التلاميذ: 

- ابن قيم الجوزية (١591ه‏ -١1/5ه)‏ الفقيه المعروف. صاحب النونية المشهورةء وزاد المعادء 
وغيرها من مصنفات يطول ذكرها. 

- ابن كثير الدمشقي (١١/اه‏ - 5/الاه) صاحب التفسير المشهورء وكتاب البداية والنهاية في 
التاريخ» وغيرها. 


)١(‏ التاج المكلل من جواهر مآثر الطرازالآخروالأول: أبو الطيب محمد صديق خان. وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. قطر. ط١۰‏ ۸١١٤٠ه. cats VY‏ ص۲٤۲.‏ وذيل طبقات الحنابلة: ابن رجب البغداديء 
مرجع سابق. ج٤‏ 50 ENV‏ 

(۲) التاج المكلل من جواهر مآثر الطرازالآخروالأول: أبوالطيب محمد صديق خان» مرجع سابق» VET Ge‏ 
والأعلام: خيرالدين الزركلي الدمشقي.ء دارالعلم للملايين. طه١.‏ ؟١١١م. NOV yo chm‏ 

() ذيل طبقات الحنابلة: ابن رجب الحنبلي. مرجع سابقء ج٤»‏ ص١/77.‏ 

(2) المرجع السابق. ج٤ء Pe Age‏ وشذرات الذهب في أخبارمن ذهب: لابن العماد الحنبلي. مرجع «Gils‏ 
جلاء ص VM‏ 
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- شمس الدين الذهبي (1۷۳ه-۸٤۷ه)‏ المحدث. صاحب سير أعلام النبلاءء وتاريخ 
الإسلام. 
- جمال الدين المزي (7554ه -57/اه) صاحب تهذيب الكمال» أحد أهم الكتب التي يعتمد 
علا علماء الحديث. 
- محمد بن alae‏ المقدمي (/./اه -”17لاها)ء كتابه الفروع من الكتب المعتمدة عند فقهاء 
المذهب الحنبليء» وله كتب أخرى. 
- أحمد بن الحسنء المعروف ب ابن قاضي الجبل (597ه -١/الاه)‏ له عدد من المصنفات في 
الفقه وأصوله. وكان Klis‏ بارعًا. 
- ابن رجب الحنبلي (77/اه-10لاه) صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاريء وله رسائل 
معروفة مشهورةء وغيرهم الكثير والكثير من الذين حملوا عِلمّهء وسلكوا منهاجه (". 
مؤلفاته: 

خلف الإمام ابن تيمية وراءه ثروة هائلة» وترانًا Ltd‏ بحيث يتعسره بل يتعذر علينا 
إحصاؤه واستقصاؤه على وجه التحديد والضبط. فقد ذكر العلماء أن من الصعوبة 
بمكان حصر مؤلفات الإمام ابن تيمية. 

قال الحافظ البزار - رحمه الله-:" وأما مؤلفاته ومصنفاته.ء فإنها AST‏ من أن أقدر على 
إحصائا أو يحضرني جملة أسمائاء بل هذا لا يقدر عليه - غالبًا- أحد.ء لأنها كثيرة Mm‏ 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه اللّه:" وأما تصانيفه رحمه الله فبي أشهر من أن 
تذكرء وأعرف من أن تنكرء سارت مسير الشمس في الأقطارء وامتلأت بها البلاد والأمصارء 
قد جاوزت BAS Le‏ فلا يمكن أحد حصرهاء ولا يتسع هذا المكان لعدّ المعروف منهاء ولا 
ذكرها "20. 


)1( التصوف بين الغزالي وابن تيمية: عبد الفتاح محمد سيد. دارالوفاءء المنصورة. طاء ١٠157هم‏ 
NAV ga cates.‏ 

)1( الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: عمرٌ بن Ge‏ البرار تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلاميء 
وک طلا داه ضع 

)1( ذيل طبقات الحنابلة: ابن رجب dei‏ مرجع سابق. bem‏ ص١7‏ 50. 
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ون ا كه ةا 2 قك ا ل ك الق و tata‏ 
الصحيح لمن بدل دين المسيح» ودرء تعارض العقل sill‏ والصفدية»ء ومهاج السنة 
الفبوية ق هن عن اا الي راو او ا و و الول فا شاف 
الرسولء والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وغيرها من الكتب الأخرى (". 
أقوال العلماء فيه: 

لقد أثنى 5LS‏ علماء عصر الإمام ابن تيمية عليه» وأكثروا من ذلكء طا لمسوه من daa‏ 
بين القول والعملء Gg‏ الإمامة في الدّين والزهد في الدنيا برخارفهاء ولو أردنا استقصاء 
كل من أثنى عليه من علماء عصره» ومن أتى بعده» لما استطعنا إلى ذلك سبیلاًء نظرًا لكثرة 
من أثنى عليه من علماء عصره. أو من أتى بعدهم» ولنقتبس بعضًا من تلك المشكاة: 

قال الإمام الذهبي وهو من تلاميذه:" كان يتوقد ذكاء. وسماعاته من الحديث كثيرةء 
وشيوخه أكثر من مائتي شيخ» ومعرفته بالتفسير «Sill Lal]‏ وحفظه للحديث ورجاله 
وصحته وسقمه فما يلحق فيه» وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين - فضلا عن 
المذاهب الأربعة - فليس له فيه نظيرء وأما معرفته JILL‏ والنحل والأصول والكلام فلا أعلم 
له فيه نظيرّاء ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجیب» وأما شجاعته وجهاده واقدامه 
فأمر يتجاوز الوصف ويفوق النعت ON‏ 

وقال die‏ ابن يحت العمل LAN‏ الفقيت الخد اجرخ Latent‏ الف ر cdg sel‏ 
الزاهد. شيخ الإسلام؛ pel leg‏ وشهرته Ba‏ عن الإطناب في ذِكُره. والإسهاب في 


ا 


)١(‏ انظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: شمس الدين بن عبد الهادي الدمشقي 
الحنبلي. مرجع سابق. ص٤٤.‏ 
)1( الرد الوافر: أبوبكر محمد بن عبد الله شمس الدين» الشهيربابن ناصر الدينء تحقيق: زهير 
«sag Lil‏ المكتب الإسلامي» بيروت. ط۰۱ NY ge eB TAT‏ 
(۳) ذيل طبقات الحنابلة: ابن رجب الحنبلي. مرجع سابق. ج؛. ص”257. 

*» ۹ 


cL 
جامعة الأزمر مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية‎ 


وقال عنه الإمام الشوكاني:" شيخ الإسلام» إمام ARES‏ المجتهد المطلق OO"‏ 

وسئل ابن دقيق العيد بعد اجتماعه به في مصر عام ../اه كيف رأيته؟ فقال:" رأيت 
رجلاً العلوم كلها بين عينيهء يأخذ منها ما يريد» وبدع ما يريد ON"‏ 

وليس أنصاره وحدهم هم الذين شهدوا له بالفضل والتقدم وسعة العلم»ء بل كذلك 
خصومه. لم يسعبم إلا أن يعترفوا بمكانتهء ويشيدوا بمهارته في شتى العلوم وتفوقه فما. 

فها هو الإمام تقى الدين السبكي خصمه الشهير الذي ألف عدة كتب يرد فما على الإمام 
ابن تيميةء لم يملك إلا أن اعترف له بالفضل وسعة العلمء يقول:" فالمملوك يتحقق كبر 
قدره وزخارة بحرهء وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية. وفرط ذكاته واجتهاده وبلوغه في 
كل من ذلك المبلغ الذي لا يتجاوز الوصف. والمملوك يقول ذلك دائمًاء وقدره في نفسي 
أعظم من ذلك وأجل مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام 
OY aa‏ 
وفاته رحمه الله: 

توق الإمام ابن تيمية في ALS‏ الاثنين لعشرين من ذي القعدة من سنة (۷۲۸ه) بقلعة 
Gites‏ الى كان موا clad‏ وأذن لاس بالدكول فياء ثم fick‏ فما وقد acted‏ الثاين 
بالقلعة والطريق إلى جامع دمشقء Meg‏ عليه بالقلعةء ثم وضعت جنازته بالجامع الأموي. 
والجند يحفظونها من الناس من شدة الزحامء ثم صّلي عليه بعد صلاة الظهرء ثم حملت 
الجنازة. واشتد الزحام» وكان lags‏ مشهودًا لم يُعبد مثله في دمشق ©. 


)١(‏ البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: الإمام الشوكاني oll‏ دارالمعرفة. بيروت. جاء 
ضع 

(۲) الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية: مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. تحقيق: نجم عبد 
الرحمن خلف. مؤسسة الرسالةء بيروت. V4 yo VE EV be‏ 

)1( الرد الو افر: أبوبكر محمد بن عبد الله شمس الدين» الشهيربابن ناصر الدينء. مرجع سابق» ص١‏ ه. 
)٤(‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة: ابن رجب الحنبلي. مرجع سابق» ج؛. OVA Go‏ والبداية والنهاية: لابن 
iS‏ مرجع سابق» ج4 ١.ء VOT Go‏ وشذرات الذهب في أخبارمن ذهب: لابن العماد الحنبلي. مرجع «Glee‏ 
خض Nth‏ 


4 أثرالفلسفة على فكر الإمام ابن تيمية (عرض ونقد ) المجلد الحادي والأربعون إصدارديسمبر ١7١1م‏ 
المبحث الأول 
موقف الإمام ابن تيمية من الفلسفة 

يجد المتصفح لأعمال الإمام ابن تيمية cys)‏ تعارض العقل والنقلء وبيان تلبيس 
الجهميةء والرد على المنطقيين» ونقض المنطق. والصفدية, ومنهاج السنة:ء والفتاوىء 
وبغية المرتاد... وغيرها) نفسه أمام قائمة طويلة [Le‏ من أسماء الفلاسفة ومن عناوين 
الكتب الفلسفية وتاريخ المذاهب والملل التي يحيل علما ابن تيمية مقتبسًا منهاء موافقًا أو 

فقد قرأ الفلسفة ووقف على دقائقهاء وكانت معرفته بها معرفة دقيقة وعميقة وموثقةء 
بدليل ما نقله من آراء سقراطء وفيثاغورس.» وأفلاطون» وأرسطوء وابن سيناء والفارابي» 
والغزالي» وابن رشد وغيرهم» ومقارنته بيهم» ونقد آرائهم» Lge‏ ما Lied‏ من صواب وما فہا 
من خط في كتبه ورسائله التي صنفها لذلك» والتي تشهد بضلوعه وتبحره وفهمه العميق 
اهتمامه المبكر بالفلسفة وسبب دراسته لها : 

كان للإمام ابن تيمية اطلاع مبكر على الفلسفة»ء وكان هذا الاطلاع يحمل Line‏ نقديًا وهو 
في سن مبكرة» يقول عن نفسه:" وقد كنت في أوائل معرفتي بأقوال الفلاسفة بعد بلوغي 
بقريب» وعندي من الرغبة في طلب العلم وتحقيق هذه الأمور. ما أوجب أني كنت أرى في 
منامي ابن سينا Lig‏ أناظره في هذا المقام» وأقول له: أنتم تزعمون أنكم عقلاء العالم 
وأذكياء الخلق» وتقولون مثل هذا الكلام الذي لا يقوله أضعف الناس عقلا OM‏ 

وقد تملكت الإمام ابن تيمية روح هذا النقد والثورة على ما في عصره من عقائد مخالفة 
لمذهبه السلفي فانبرى لنقدها والرد Lele‏ حتى يمكننا القول بأن رغبته وحبه للنقد هو 
الذي oles‏ إلى دراسة الفلسفة كي يتمكن من نقدها نقدًا ole‏ بعيدًا عن المجازفةء هذا 


من جانب. 


Ly (1)‏ فس Gy! pL aaa‏ هة احق مكنوعة وى pam iced‏ املك فس clit‏ 
المصحف الشريف» السعوديةء ٣ Nb‏ هه جه TY Ge‏ 
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ولعل شدة الإمام ابن تيمية في هذا النقد lot‏ بل وعنفه في الخصومة هي التي جلبت 
له عداوة الكثيرين ممن كادوا له وآذوه واتهموه في دينه وعقيدته. وكانوا Lym‏ عليه طول 
حياته وبعد موته. 

يقول الشيخ مصطفى عبد الرازق:" وجملة الأمر فيما أصاب ابن تيمية من الفتن والمحن 
أن رجال الدين في ذلك العصر هاجوا عليه»ء وأهاجوا ذوي السلطان والعامة بسبب فتواه 
في مسألة الصفاتء وتلك الفتوى أثارت سخط المتكلمين الذين نسبوه إلى التجسيم» ثم رد 
ابن تيمية على القائلين: بوحدة الوجود من الصوفيةء واشتد في نقدهم وتسفيه أرائهم» 
فسخط عليه المتصوفة. وأفتى بعد ذلك ابن تيمية بفتاواه في أمر الطلاق فأغضب الفقهاء 
من أهل المذاهب الأربعة» وفهم القضاة ولهم يومئذ في المملكة سلطانء وبذلك اجتمع على 
ابن تيمية المتكلمون والصوفية والفقهاء يكيدون له ويحسدونه ويتبرمون بتنقيصه لأقدار 
العلماءء وتجريحه لآرائهم OW"‏ 

ومع دخول الإمام ابن تيمية في الخصومة والصراع مع طوائف: المتكلمينء والصوفيةء 
col dally‏ والشيعة»ء كان بحاجة إلى سلاح عقلي يرد به علهم» فلجاً إلى دراسة الفلسفة 
ليستخدم آلياتها في دحض حجج خصومه» ومن أجل أن يبين لهم أن أصولهم التي استندوا 
إلها في حججهم هي الفلسفةء وأن هذه الفلسفة مخالفة للحق» ومن ثم فهم على خطأ. 

لذا فإننا نرى أن عناية الإمام ابن تيمية بالفلسفة لم تكن مقصودة لذاتهاء بل كان 
الغرض منها الرد على خصومه من المتكلمين. والصوفيةء والشيعة. فابن تيمية لم يدخل 
عالم الفلسفة دارسًا أو متعلمًاء بل دخله مخاصمًا مجادلاًء حيث درس الفلسفة دراسة 
نفعية بقصد الرد على خصومه» ففي أي مسألة يريد أن يرد عليهم فما يبحث عن أقوالٍ 
للفلاسفة للرد على خصومه. 
موقف ابن تيمية من الفلسفة : 

في البداية يرى الإمام ابن تيمية أن موضوع الحكمة ليست حكرًا على الفلاسفة وحدهم» 


القاهرةء ۱۳ م« ص٦۸.‏ 


ITT} 
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فالجوانب العملية التي يتضمها مسىى الحكمة لدى فلاسفة اليونان» يتضمنها Lisa‏ 
مدلول الحكمة لدى غيرهم من الأمم. وسائر الأمم متفقة على أن الحكمة نوعان: علم 
وعمل» بيد أن مسمىى الحكمة ومدلولها لدى كل أمة بحسب دينها وعلمهاء فالهند لهم 
حكمة» والعرب لهم حكمة. كما أن لليونان حكمةء هي بحسب دينهم وعلمهم OO‏ 
وأكد هذا Gall‏ في موضع آخر فقال:" ولما كان الأمر كذلك ظن طائفة ممن قل حظهم 
من معرفة ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة» أن ما مدح من مسمىى الحكمة في 
الكتاب والسنة المقصود به حكمة اليونان أو نحوها من الأمم كالهند وغيرهم» ولم يعلموا 
أن اسم الحكمة مثل اسم العلم والعقل والمعرفة والدين والحق والعدل والخير والصدق 
والمحبة ونحو ذلك من الأسماء التي اتفق بنو آدم على استحسان مسمياتها ومدحهاء وانما 
تنازعوا في تحقيق مناطها وتغيير مسمياتها OO‏ 
ونحن نتفق تمامًا مع الإمام ابن تيمية في هذاء فالحكمة (الفلسفة) ليست حكرًا على 
جنس بعينه» أو حقبة معينةء أو دين معينء ad‏ تعتبر جزءًا من حضارة كل dal‏ على Bam‏ 
وليست حكرًا على الحضارة اليونانيّة فقطء إذ الفلسفة تعد شكلاً من أشكال الوعي. نشأت 
استجابة للحاجة التساؤلية والتعجبية لدى الإنسان لفهم الوجود والعالم وحل ألغازه. 
ثم يؤكد الإمام ابن تيمية على الاختلاف والتعدد اللذين يحكمان تاريخ الفلسفة, 
فالفلسفة ليست مذهبًا واحدّاء والفلاسفة ليسوا ملة واحدةء Bg‏ هذا يقول:" فإن 
الفلاسفة ليسوا أمة واحدة لها مقالة في العلم الإلبي والطبيعي وغيرهماء بل هم أصناف 
متفرقون» وبينهم من التفرق والاختلاف ما لا يحصيه إلا ill‏ .... وهم طوائف كثيرونء 
وبينهم اختلاف كثير في الطبيعيات والإلبيات و في الهيئة أيضًا OO‏ 
ويجب أن نقول إن التعدد والاختلاف الذي يسود تلك المدارس الفلسفية ©) هو وحده ما 


)1( الرد على المنطقيين: الإمام ابن تيميةء دارالمعرفةء بيروت» ص4؟4. 

)1( بيان تلبيس الجهمية: الإمام ابن تيمية. مرجع سابق» Vm‏ ص775. 

)¥( الرد على المنطقيين: الإمام ابن تيمية. مرجع سابق. PPV ITY jo‏ 

)£( فهناك المدرسة الفيثاغوربةء والمدرسة السوفسطائيةء والمدرسة السقراطية, والمدرسة المثالية 

الأفلاطونية. ومدرسة أرسطوالمادية. والمدرسة الرو اقية الأخلاقية. ومدرسة الكندي» ومدرسة الفارابي. 
f ITT‏ 
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+ + + ز + ز+ز ز ز ز ز ا ا و ت اة Lax um - Shame‏ ااا ciel‏ 
تيمية - OY‏ نقبل الفلسفة على نحو مطلقء ولا أن نرفضها على نحو مطلق. 

وقد عبّر الإمام ابن تيمية عن هذا فقال:" وأما نفيٌ الفلس فة مطلقا أو إثبائها فلا يُمكن, 
إذ ليس للفلاسفة مذهب fais OS‏ }459 ولا قول يتفقون عليه في الإلميات والمعَادٍ 
والنبوات والشرائع» بل وقي الطبيعيات والرياضيات.» بل ولا في كثير من المنطق» ولا يتفقون 
إلا على ما يتفق عليه جميع بني آدم من A) lites‏ اهَدَة والعقليات التي لا يُنَازِعٌ Led‏ 
A ares‏ 

ody‏ الوح النقدية بحص الام Acct Cyl‏ الف فة قلا ير قكبها برها ولا يفيل 
بجملتهاء وانما يستصوب بعض علومهاء ويرفض بعضها الآخرء وذلك على النحو التالي: 
أولا: موقفه من الفلسفة الإلهية : 

يرف الإنام ابن فيمية أن المتقدمين من الفلاسفة كارسظو وامثاله: هم أبعد الناس عن 
معرفة المسائل Ay SY!‏ وأن أكثر كلامهم فما خبط وتخليط. لأهم لم يستضيئوا بنور 
القبوة ولا كانت عدرهم CULL cary‏ كانوا ده ge‏ أجل alll‏ بالكسافل الإلبية 
وأبعدهم عن معرفة الحق فهاء وشبّه كلام معلمهم (أرسطو) في الإلبيات بلحم جمل غث 
على رأس جبل وعر وأنه لا سهل فيرتقي ولاسمين فينتقل ) 


ومدرسة ابن سيناء وغيرها من المدارس الفلسفية الأخرى. لكنها على اختلافها وتعددها إنما كانت تعكس 
حاجات المجتمعء وتعد مرآة تصورما يقوم عليه المجتمع من نظم وقو انين وشر call‏ وما يسوده من آداب 
وفنون وعلوم. بحيث يتسنى للمواطن أن يفهم طبيعة الحياة في المجتمع الذي يعيش فيه. ويترتب على هذا 
الفهم التمكن من الاندراج في عجلة هذه الحياة مسهمًا في تسييرها لا في تعطيلها (المدارس الفلسفية: 
أحمد فؤاد الأهواني. مكتبة مصر. القاهرة. ٥٦۹٠م‏ ص١٠١).‏ 

)1( منهاج السنة النبوبة: الإمام ابن تيميةء تحقيق: محمد رشاد ello‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. السعودية. Ve‏ ٦۰٤۱ھ‏ 1945م, جاء 50 POV‏ 

(؟) مجموعة الرسائل الكبرى: الإمام ابن تيميةء دار إحياء التراث العربي» بيروت» جاء VAN ge‏ والمراد 
(بالغث) المهزول» وقوله (على رأس جبل وعر) أي صعب الوصول إليه» فالمعنى أنه قليل الخيرمن أوجه 
منها: كونه كلحم الجمل لا كلحم الضِأن. ومنها: > و ومنها: أنه صعب التناول لا 
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وأما فلاسفة المسلمين كالفارابي» وابن سيناء فيرى الإمام ابن تيمية eel‏ وان كانوا قد 
توسعوا في هذه المباحث» وتكلموا في الإلبيات والنبوات والمعاد بما لا يوجد عند هؤلاء 
الفلاسفة المتقدمينء وكان كلامهم في ذلك أجود وأقرب إلى الحق من كلام سلفهم.ء إلا أنهم 
مزجوا الحق الذي أخذوه من الدين بالباطل الذي بنوه على أصولهم الفلسفية الفاسدة. 

ونجد أن موقف الإمام ابن تيمية هنا يقترب من موقف الإمام الغزالي الذي سبقه إلى 
التصريح Ob‏ أكثر ble‏ الفلاسفة هو في المسائل الإلهيةء قال - رحمه الله -:" وأما الإلبيات: 
ففها أكثر أغاليطهم, فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوه في المنطق» ولذلك AS‏ 
الاختلاف بينهم فما ON‏ 

وبالجملة فالمنهج الذي يسلكه هؤلاء الفلاسفة في بحث المسائل الإلهية - من وجبة 
نظر الإمام ابن تيمية - منهج عقلي لا يرجعون في العلم بشيء منها إلى ما جاء به الرسولء ولا 
يعرفون من العلوم الكلية ولا العلوم الإلبية إلا ما يعرفه الفلاسفة المتقدمون مع زيادات 
تلقوها عن بعض أهل الكلام أو عن أهل الملة (". 
ومن ثم يرى الإمام ابن تيمية أن الفلاسفة قد ضلوا في أبحائهم في المسائل الإلهيةء إذ 

غالب ما عندهم منها ليس بمتيقن معلوم» بل إنه قد صرح أساطين الفلسفة: أن العلوم 
الإلبية لا سبيل فما إلى اليقين» وإنما يتكلم فما بالأحرى والتخمين» ومن ثم ليس معهم فما 
إلا الظنء وإن الظن لا يغنى من الحق شيتًا . 
واذا كان الأمر كذلك فماذا حكم عليهم الإمام ابن تيمية؟ 

وللإجابة على هذا السؤال نقول: إن الإمام الغزالي قد سبق الإمام ابن تيمية في الحكم على 
هؤلاء الفلاسفة الذين تحدثوا في المسائل الإلهيةء فبعد أن قسّم علوم الفلسفة إلى ما 


يوصل إليه إلا بمشقة شديدة (المهاج شرح صحيح مسلم: الإمام النووي» دارإحياء التراث العربي, بيروت, 
ط۰۲ ۱۳۹۲ھ جه١ء‏ ص WS‏ 

)1( منهاج السنة النبوية: الإمام ابن تيمية» مرجع سابق. جا. ص۸٤".‏ 

(۲) المنقذ من الضلال: الإمام أبوحامد الغزاليء تحقيق: محمد جابر, المكتبة الثقافية» بيروت. ص/77. 
)1( تفسيرسورة الإخلاص: الإمام ابن تيمية. تحقيق: طه شاهين» دار الطباعة المحمدية. القاهرة. ص5 AE‏ 
)٤(‏ نقض المنطق: الإمام ابن تيمية. تحقيق: محمد حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية؛ القاهرة, Vo‏ ۱۳۷۰ھ ١110م WV Age‏ 
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قسّمه. وجه AST‏ انتقاده وهجومه على الفلاسفة فما يتعلق GL IHL‏ فكفَرهم في ثلاث 
مسائل هنها فقط هي: قولهم بقدم العالم, وانكار علم الله بالجزئيات» ونفي المعاد 
الجسمانيء وبدّعهم في سبع عشرة مسألة منهاء وألّف كتابًا مخصوصًا للرد pple‏ في هذه 
المشاكل سماه cdl)‏ القلاسقة: 
وليس الأمر كذلك عند الإمام ابن تيمية» إذ إنه كان يرى أن البدع تفضي إلى الكفرء 
فقد أعلن (أن البدع بريد الكفر)ء وعلى هذا الأساس ذهب إلى أن مقالات الفلاسفة التي 
يجب تكفيرهم علما «BIS‏ وليست قاصرة على المسائل الثلاث التي ذكرها الإمام الغزالي 
فقطء فقولهم في النبوات» 9 ASW‏ وانكار مشيئة الله وقدرتهء وانكارهم لقدرة اللّه 
ومشيئته أعظم من إنكارهم لعلمه بالجزئيات. وكذلك اعتقادهم أن ati!‏ - تعالى- لا يقدر 
على تغيير شيء من العالم» وأنه لا يعلم دعاءناء ونظريتهم في الصدور أو الفيضء إذ تفضي 
إلى القول: إن العقل الفعال مبدع لما تحت فلك القمرء فهذا أيضا كفر صربح» لم يعصل 
إليه أحد من أهل الكتاب أو مشري العرب. 
ولذا فيؤلاء عند الإمام ابن تيمية كفارء وأنهم" من Gudl‏ الناس Lele‏ وعَمَلّاء وكفار 

الهود والنصارى أشرف علمًا وعملاً مهم من وجوه كثيرة .... وهم أعظم ضلالاً وجهلاً من 
المجوس ومشركي العرب والهند والترك وكثير من الصابئين "". 

ونود أن نشير إلى أن الإمام ابن تيمية لم يشمل بقدحه هذا جميع مباحث الفلسفةء بل 
اقتصر على مبحث اللإلهيات» Lol‏ الطبيعيات والرياضيات وغيرهما فهذا ما سنوضحه. 
ثانيا: موقفه من الفلسفة الطبيعية والرياضية : 

يعترف الإمام ابن تيمية بأن غالب كلام الفلاسفة فما جيد» فنجده يقول عن أرسطو 
وأتباعه بأن:" لهم في الطبيعيات كلام غالبه جيد» وهو كلام كثير aula‏ ولهم عقول عرفوا 


asl (1)‏ : مجموعة الرسائل والمساكلالإفام ابن ceed‏ تليق سيد مسين yy‏ رضنا لجفة AN fll‏ 
العربي. جه. AV yo‏ والرد على المنطقيين: الإمام ابن تيمية. مرجع سابق. ص؟ VS 5,077 ١٠١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى: الإمام ابن تيمية. تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. السعودية. 515١1ه.1195م.‏ ج5.ء.ص”555., والصفدية: الإمام ابن تيميةء تحقيق: 
محمد رشاد سالم. مكتبة ابن تيمية. مصر. ط؟. 1.5 اه جاء 0 NIV‏ 
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بها All‏ وهم يقصدون «Gel‏ ولا يظهر pole‏ العناد ". 

وتأكيدًا لما سبق» عاب الإمام ابن تيمية على المتكلمين ردهم بعض الحق الذي cle‏ به 
الفلاسفة في باب الطبيعيات والرياضياتء فقال:" والخطأ فيما تقوله المتفلسفة في 
الإلهيات والنبوات والمعاد والشرائع أعظم من خطأ المتكلمين» وأما فيما يقولونه في العلوم 
الطبيعية ASL lly‏ فقد يكون صواب المتفلسفة أكثر من صواب مَنْ Sy‏ علمم من آهل 
الكلام» فإن أكثر كلام أهل الكلام في هذه الأمور بلا علم ولا عقل ولا شرع ON"‏ 

ودفاعًا عن الفلسفة الطبيعية لدى الإمام ابن تيمية» نراه ينتقد ترتيب الفلاسفة للعلوم 
النظرية: الرياضيةء والطبيعيةء والإلهيةء حيث لم يقرهم على ترتيهم لهذه العلومء حينما 
قدموا العلم الرياضي على العلم الطبيعيء معتبرًا ذلك قلبًا للحقائق. 

وقد أشار إلى هذ فقال:" إن تقسيمهم العلوم إلى: الطبيعي وإلى الرياضي وإلى الإلبي» وجعلهم 
الرياضي أشرف من الطبيعيء والإلبي أشرف من الرياضيء هو مما قلبوا به الحقائق "("). 

إذ العلم الطبيعي عنده أشرف من العلم الرياضي.ء لأنه (أي الطبيعي) العلم بالأجسام 
الموجودة في الخارج؛ فهو يبحث في موضوعات لها وجود حقيقي» وهي الأجسام الطبيعية على 
اختلاف أنواعبا ومبدأ حركاتها وتحولاتها من حال إلى حالء وما فما من الطبائعء بخلاف العلم 
الرياضي» الذي موضوعه عبارة عن مجرد التصورات الرياضية لمقادير وأعداد مجردة. 

ولا يعني هذا أن العلوم الرياضية بأسرها عديمة الجدوى في نظر الإمام ابن تيميةء aed‏ 
فضلا عما فما من تفريح للنفس» ولذة عقلية مشروعة»ء ورياضة للعقل» وتدريب PAN‏ 
وتقويته على معرفة دقيق lat!‏ والبحث في الأمور الدقيقة الغامضة»ء فبي فضلا عن ذلك 
كله فما أيضًا منفعة dele‏ تتجاوز المنفعة الفردية للمشتغل le‏ إذ فها مصلحة 
للمجتمع كله ©. 


.١ الرد على المنطقيين: الإمام ابن تيمية. مرجع سابق. ص57‎ )١( 
.5١١ص المرجع السابق.‎ )۲( 
NYT ye المرجع السابق.‎ )۳( 
وانظر: ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي: عبد الفتاح أحمد‎ VV -٠۴ص المرجع السابق.‎ )٤( 
NY ge ca 1987 ھ۱٤۰۷ فؤادء دارالوفاء للطباعة والنشرء الإسكندرية. ط۰۲‎ 
f 1Y 
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ومما سبق يظهر لنا مدى تأثر الإمام ابن تيمية بالإمام الغزالي» فقد ذكر الإمام الغزالي أنه 
قصر رده على الفلاسفة في خطأهم في الإلبيات دون الطبيعيات والرياضيات. OY‏ مذهمم 
فما لا يصدم أصلاً من أصول الدينء ولأن هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية 
وحسابيةء لا يبقى معها أي ريبة (". 

إلا أن الإمام ابن تيمية وإن كان قد تأثر بالإمام الغزالي في موقفه هذاء لكنه يخالفه في 
إفادة هذا العلم ccna‏ إذ هو عنده لا يعدو كونه من أمور العادات القابلة للتغييرء 
فيقول:" ونحن لم نقدح فيما le‏ من الأمور الطبيعية والرياضية. لكن ما يدّعونه (أي 
الفلاسفة وغيرهم) من البرهان الذي يفيد علومًا يقينية AUS‏ بالأمور الطبيعية ليس كما 
يدعونه» بل غالب الطبيعيات إنما هي عاداثٌ تقبل التغير» ولها شروط وموانع ". 
- موقفه من قضية التوفيق بين الدين والفلسفة : 

ظبرت محاولات كثيرة مختلفة الأهداف والأساليب للتوفيق بين الدين والفلسفةء أو 
القول gly‏ الفلسفة لا تخالف حقائق الدين» وممن أسهم في هذا المجال من فلاسفة 
الإسلام: الفارابي» وابن سيناء وابن رشد وغيرهم. 

وقد انتقد الإمام ابن تيمية هذه المحاولات بشدة. ورأى أن من فهم كلام الأنبياء وكلام 
الفلاسفة تبين له أن الكلامين متناقضان قطعاء وعلم بطلان هذه المحاولات» وأنها غير 
مجديةء ولا طائل تحتها . 

ثم اتهم الذين حاولوا الجمع بين الدين والفلسفة بمخالفتهم للدين ولصحيح الفلسفةء 
فقال:" إنهم أرادوا أن يجمعوا بين قول سلفهم وبين ما جاءت به الرسل مع دلالة العقول 
عليه. فلم يمكنهم ذلك إلا Ley‏ خالفوا به الرسل مع مخالفة المعقول. مع مخالفة سلفهم 
فيما أصابوا dud‏ وموافقتهم فيما أخطأوا فيه, وكان aS‏ في الملل» ومع تناقضهم ومخالفة 


)1( تبافت الفلاسفة: الإمام الغزاليء تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف. مصر» ط٤‏ ۱۳۸۵ھ 1957م: ص No‏ 
)1( الرد على المنطقيين: الإمام ابن تيمية. مرجع سابق. ص١١".‏ 

)1( بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: الإمام ابن تيميةء تحقيق: مومى الدويش» 
مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. ط"ا. ١۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۵م ص18 .". 
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جميع العقلاء OM‏ 

كما حكم على هؤلاء الفلاسفة الذين قاموا بالتوفيق بين الدين والفلسفة بأنهم بفعلهم 
هذا يحرفون الكلم عن مواضعه. وهم في الظاهر مسلمون وقي الباطن منافقونء فقال:" 
فأما الألفاظ التي أنزل الله بها القرآن .... فهذه لا يجوز أن يرجع في معانها إلى مجرد 
أوضاعهم (أي اصطلاحات ولغة اليونان)ء ولا ريب أن القوم (أي فلاسفة الإسلام) أخذوا 
العبارات الإسلامية القرآنية والسنيةء فجعلوا يضعون لها معاني توافق معتقدهم ثم 
يخاطبون بهاء ويجعلون مراد الله تعالى ورسوله من جنس ما أرادواء فحصل بهذا من 
التلبيس على كثير من آهل AU!‏ ومن تحريف الكلم عن مواضعه. ومن الإلحاد في أسماء 
اله تعالى وآياته ما الله به عليم» ولهذا قد يوافقون المسلمين في الظاهر ولكنهم في الباطن 
زنادقة منافقون OO‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الإمام ابن تيمية يرى أن العقل الصريح لا يناقض النقل 
are all‏ فہل عدم التعارض بينهما - عنده- يرجع إلى كونهما شيئًا واحدًا؟ ai‏ لكونهما 
متماثلين ويدلان على حقيقة واحدة؟ وإذا LIS‏ غير متعارضين - كما يرى- فلم يعارض 
محاولات التوفيق بين الدين والفلسفة؟ فهل يعني هذا أن الفلسفة عند الإمام ابن تيمية 
ليست من ضمن العقل الصريح؟ وما ضوابط هذا العقل الصريح؟ 

ومع ذلك نجده يتهم الذين حاولوا الجمع بين الدين والفلسفة بأنهم خالفوا الدين والعقل 
وما أصاب فيه الفلاسفة»ء وبتهمهم كذلك بالزندقة والنفاق. 

مما سبق يتح لنا أن الإمام ابن تيمية تارة يرى أن الدين والفلسفة متناقضان. وتارة 
يحمّل مسؤولية الغلط على الذين حاولوا الجمع بيهما فخالفوا الدين والعقل وص حيح 
الفلسفة. 

لكن ألا يرى الإمام ابن تيمية أن قوله: النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح» هو نوع 


VEN Ge الرد على المنطقيين: الإمام ابن تيميةء مرجع سابق.‎ )١( 
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من الجمع بين الفلسفة والدين؟ أم أنه يرى المسألة وفق التالي: إذا ثبتت القضية بالنقل 
الصحيح فما وافقها فهو العقل الصريح» وما خالفها من العقل فإنه غير صريح ؟ 

والذي يبدو لنا أن هذه الرؤية الأخيرة هي التي تظهر في كتابات الإمام ابن تيميةء ومعنى 
هذا أن العقل الصريح لا يدل على صحته إلا النقل الصحيح» الذي يستقل بإثبات نفسه. 
ويؤيد هذا كلام أحد تلاميذ الإمام ابن تيمية (أحمد بن مري الحنبلي) الذي يقول عن 
شيخه:" إنه كان يجعل النقل الصحيح أصله وعمدته في جميع ما يبني عليه» ثم يعتضد 
بالعقليات الصحيحة التي توافق ذلك وبغيرهاء ويجتهد على دفع كل ما يُعارض ذلك من 
شبه المعقولات '(0. 
موقف ابن تيمية من الفلاسفة : 

كان الإمام ابن تيمية يحسن الظن ببعض فلاسفة اليونان القدماء كطاليس وسقراط 
وغيرهما من أساطين الفلاسفة»ء فقد ظن أنهم كانوا يقولون بحدوث هذا العالم» وكانوا 
يقولون إن فوق هذا العالم Mle‏ آخر يصفونه ببعض ما وصف النبي - #5 الجنةء وكانوا 
يثبتون معاد الأبدان OD‏ 

وبري أن فلاسفة اليونان المتأخرين من أمثال أرسطو ومن جاء بعده قد خالفوا المتقدمين 
age‏ من أمثال سقراط وأفلاطون» ولم يسلكوا مسلكهم» وسبب ذلك أن المتقدمين - من 
وجهة نظره- " گانوا بماجرون إلى أرض الأنبياء بالشام» ويتلقون عن لقمانَ الحكيم ومَنْ 
بعده من أصحاب داود وسليمان» وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء» ولم يكن عنده 
من العلم بِأَنَارَةِ الأنبياء ما عند سلفه» وكان عنده قدر يسير من الصابئية الصحيحةء 
فابتدع لهم هذه التعاليم القياسية» وصارت قانونًا مثى عليه أتباعه OO‏ 

ويقسو على أرسطو حينما يجعله من أجهل الناس als‏ تعالىء وتشتد هذه القسوة 
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بحكمه عليه بالشرك والسحرء فيقول:" وأما أئمتكم البارعون كأرسطو وذويه فغايته أن 
يكون مشركًا سحارًا"(". 

وأما فلاسفة الإسلامء فقد انتقد الإمام ابن تيمية ابن سينا نقدًا قاسيّاء متهمًا إياه وأهل 
بيته بأنهم كانوا من الملاحدةء وأن سبب اشتغاله بالفلسفة هو هذا الإلحاد. يقول ابن 
تيمية:" وابن سينا تكلم في أشياء من الإلهيات والنبوات والمعاد والشرائع لم يتكلم فما 
سلفه. ولا وصلت lel]‏ عقولهم, ولا بلغتها علومهم» فإنه استفادها من المسلمين» Oly‏ كان 
إنما أخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية» وكان هو وأهل بيته وأتباعہم 
معروفين عند المسلمين بالإلحاد وأحسن ما يظهرون دين الرفض وهم في الباطن يبطنون 
الكفر المحض ..... وأنه إنما اشتغل بالفلسفة بسبب ذلك OO"‏ 

ورأى أن ابن سينا لم يأت بجديد في فلس فته هذه» وإنما هي عبارة عن خليط مركب من 
كلام اليونان وكلام المبتدعة من أهل الكلامء يقول:" وابن سينا أحدث فلسفة ركبها من 
كلام سلفه اليونان ومما أخذه من أهل الكلام المبتدعين الجهمية ونحوهم. وسلك طريق 
الملاحدة الإسماعيلية في كثير من أمورهم العلمية والعملية ON‏ 

وأماابن رشد فقد أكثر الإمام ابن تيمية من النقل عن كتبه» حتى وجدنا صفحات من 
فصل المقال والكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة موجودة في كتب ابن تيميةء كما 
استفاد die‏ كثيرًاء لا سيما في رده على ابن سيناء وقي رده على المتكلمينء وبخاصة إبطال 
قاعدتهم في (قياس الغائب على الشاهد). وكذلك في إبطال استدلالهم على وجود اللّه - 
تعالى- بدليل حدوث الأعراض. وغير ذلك من المسائل الكثيرة. 

وهذا النقل وتلك الاستفادة جعلت الإمام ابن تيمية يمجد ابن رشدء حيث اعتبره - بغض 
النظر عن النقد الذي وجهه له والذي لا يمكن نفيه- من أقرب الفلاسفة إلى الإسلام ©. 
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ومع هذا ينتقد الإمام ابن تيمية ابن رشد وبرى أنه" من أتبع الناس لمقالات المشائين 
أرسطو وأتباعه» ومن أكثر الناس عناية بها وموافقة لاء وبيانًا لما خالف فيه ابن سينا 
وأمثاله لهاء حتى GUS Cayo‏ تهافت التهافت وانتصر فيه لإخوانه الفلاسفة ON‏ 

ويرى أنه يعتقد بأقوال الفلاسفة الباطنيةء لا سيما الفلاسفة المشائين أتباع أرسطوء 
ويرى Gani‏ أن قوله في الشرائع من جنس قول ابن سينا وأمثاله من الملاحدةء ثم يراه مفرطًا 
في تعصبه لبؤلاء الفلاسفة بالباطل» وغير عارفٍ بحقيقة مذهمم (". 

ومن الملفت للنظر أن الإمام ابن تيمية يقول عن ابن رشد أنه أقرب فلاسفة الإسلام إلى 
الإسلامء في نفس الوقت الذي يدرك فيه أنه أقربهم إلى أرسطوء وكأن الإمام ابن تيمية 
يناقض نفسه. فالأقرب إلى الإسلام هو Lal‏ الأقرب إلى أرسطوء ولعل هذا أقصى ما كان 
يود ابن رشد أن يسمعه عن نفسه. 

وبعد ابن ملكا" من أعظم الفلاسغة ols‏ في الإمام اين ged‏ فنجد تأثيره الكبير في 
استعانة الإمام ابن تيمية بكلامه في الرد على المتكلمين في مسألة حلول الحوادث. ومسألة 
العلم الإلبي» كما استفاد die‏ أيضًا في نقده للمنطق» في مسألة نقد فكرة الحد عند 
أرسطوء وفي مسألة الأقيسة الشرطية. 

وأثنى عليه الإمام ابن تيمية. حيث وصفه بأنه لا يقلد غيره الفلاسفة»ء مثلما يفعل ابن 
سينا وغيره» بل يعتبر كلامهم» فهو إمام في الفلسفةء ومن حذّاق أئمة أهل المنطق ). 

وعدّه الإمام ابن تيمية من أقرب الفلاسفة إلى الحق بسبب مخالطته لأهل السنة 
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والحديث» فقال:" ومن خالط أهل السنة وعلماء الحديث. كأبي البركات» وابن رشدء 
فكلامه لون آخر أقرب إلى صريح المعقول وصحيح المنقول من كلام ابن سينا ". 

وجعله الإمام ابن تيمية من مثبتة الصفات. ومن مثبتة dole‏ تعالى بالجزئيات. وفضله 
على one‏ من الفلاسفة الذين لا يثبتونهاء والذين ينكرون علمه تعالى بالجزئيات. فقال:" 
وأما أبو البركات صاحب الْمُعْتَبّرِ ونحوه» فكان بسبب عدم تقليده لأولئك» وسلوكه طريقة 
النظر العقلي بلا تقليد» واستنارته بأنوار النبوات» أصلح قولاً في هذا الباب من هؤلاء 
وهؤلاءء فأثبت علم الرب بالجزئيات» ورد على سلفه ردا جيدًاء وكذلك أثبت صفات الرب 
وأفعاله. وبيّنَ ما did‏ من خطأ سلفه ON"‏ 
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لمبحث الثاني 
المسائل التى تأثر فيها الإمام ابن تيمية بالفلسفة 

نظر الإمام ابن تيمية في الفلسفة نظرًا Magee‏ إذ كان درحمة الله 'مغرقا ينيشن lela)‏ 
القديمة للرد علهاء فكتبه تدل على سعة اطلاعه على المذاهب الفلسفية وتاريخهاء ومن ثم 
تمكنت منه أفكار الفلاسفةء فصار غير قادر على التخلص منهاء شأنه في ذلك شأن الإمام 
الغزالي الذي كان من أكبر الطاعنين في الفلسفة والصد عنهاء مع أن عقله كان في أغلب 
الأمر عقلًا فلسفيًاء وكان أسلوبه في الجدل أسلوب الحكماء. 

ومن ثم فإننا نرى أنه لا يمكن CY‏ شخص أن يتعمق في دراسة مذهب فكري أو فلسفي 
من دون أن يتأثر به من حيث يشعر أو لا يشعرء ولا بد أن يستفيد من دراسته تلك» 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل أدى كثرة اطلاع الإمام تيمية على الفلسفات المختلفةء 
ودراسته لأفكار الفلاسفة إلى تبني بعض آرائهم بلا شعور منه؟ أو بتعبير آخر: ما الذي 
استفاده الإمام ابن تيمية من الفلسفةء وما الذي أخذه منها؟ 

ويُعد هذا جانبًا Lage‏ من جوانب الإمام ابن تيمية الفكريةء أغفله الباحثون» فلا أكاد - 
فيما أعلم- أجد من دراساتٍ في هذا الجانب» ولا يمكن لمثل هذه الورقات القليلة أن تحيط 
- من حيث الكم أو الكيف- Ley‏ أخذه الإمام ابن تيمية من الفلسفة وتأثر به» إلا أنني 
سأكتفي بالإشارة إلى أهم هذه الآثار. 
امطاب الأول: مسألة قيام الحوادث بذاته تعالى 

قيام الحوادث بالذات الإلهية يعنى: أن يوصف الله - تعالى- بصفة حادثة تَحْدُّث وتَفْقَء 
ويقوم ضدها محلهاء مثل الحركة والسكون, والصوت والسكوت. ونحو ذلك من أوصاف 
الحوادث» وقد اتفق المتكلمون على منع قيام الحوادث بذاته تعالى. 

أما الإمام ابن تيمية فقال بقيام الحوادث بذات الله تعالى» وذكر هذا في مواضع كثيرة من 
eda‏ والأعجب من هذا أنه لا يرق من ذلك مانا لا من dpm‏ العقل ولا من dye‏ التقل: 
بل يرى أن العقل والنقل متضافران على وجوب قيام الحوادث به تعالى. 

وقد أشار إلى هذا فقال:" نحن نقول بقيام الحوادث cy‏ ولا دليل على بطلان ذلك» بل 
العقل والنقل والكتاب والسنة وإجماع السلف يدل على تحقيق ذلك» ولا يمكن القول بأن 


E, 


4 أثرالغلسفة على فكر الإمام ابن تيمية (عرض ونقد ) المجلد الحادي والأربعون إصدارديسمير ١7١1م‏ 
الله يدير هذا العالم إلا بذلك OY‏ 

ويؤكد هذا في موضع آخر فيقول:" فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم منه أن تكون الحوادث قامت 
به قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك 
مع صريح العقل» وهو قول لازم لجميع الطوائف» ومن أنكره فلم يعرف لوازمه وملزوماتهء 
ولفظ الحوادث مجمل فقد يُراد به الأعراض والنقائصء واللّه - تعالى- منزه عن EUS‏ ولكن 
يقوم به ما شاءه. ويَقُدِرُ عليه من كلامه وأفعالهء ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب 
والسنة"20. 

فقيام الحوادث عند الإمام ابن تيمية دل عليه الشرع والعقل agi‏ يقول:" فإن قلتم لنا: 
فقد قلتم بقيام الحوادث بالرب» قلنا لكم: نعم وهذا قولنا الذي دل عليه الشرع 
OY" Neatly‏ 

ورأى أنه لا يوجد دليل على بطلان هذا gall‏ فقال ما نصه" فإنا نقول: إنه يتحرك 
وتقوم به الحوادث والأعراضء فما الدليل على بطلان قولنا؟ "©. 

كما رأى أن قيام الحوادث aL‏ - تعالى- لا يترتب عليه أن يكون - سبحانه- محدنًا أو 
ممكئاء ولا أي نقص من النقائصء فقال:" فمن أين في القرآن ما يدل دلالة ظاهرة على أن 
كل متحرك محدّث أو ممكن» وأن الحركة لا تقوم إلا بحادث أو ممكن» وأن ما قامت به 
الحوادث لم يخل منهاء وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث "". 

ونرى أن هذه المسألة من المسائل الفلسفية التي تأثر بها الإمام تيمية. فقد قال أفلاطون 
الفيلسوف اليوناني بمادة مطلقة قديمة رخوة تحدث فما الحوادث. 

يقول في إحدى محاوراته:" إن المادة أزلية وهي أصل الشرء والصانع وهو أصل الخير أزلي 
Lia‏ وهو يخلق الأشياء على غرار الصورء بأن يتأمل هذه الصور les‏ غرارها يصنع 
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الموجودات '(0. 

إن المادة القديمة التي لا شكل Ld‏ والتي تتلقى كل الصور والأشكال مصنوع غير ye‏ 
إنها تصير ما هو محسوس بقدر ما تتلقى من انطباعات. 

يقول:" إن ذلك الذي يكون كي يتلقى الصور لكل الموجودات الأزلية إلى الأبد ومن خلال 
مداه كله يجب أن يكون خاليًا من أي شكل خاص» ومن أجل ذلك فإن الأم والوعاء لكل 
الأشياء يكون مصنوعًا غير مرئي» ولا شكل له يتلقى كل الأشياء ويشارك في طريقة سرية ما 
فيما يتعلق بالمدرك بالعقلء ويكون الأكثر إبهامًا .... فالمادة تصبح Lal‏ وهواءء بقدر ما 
تتلقى الانطباعات منه ON‏ 

نستنتج من ذلك أن تلك المادة القديمة - عند أفلاطون - والتي لا شكل لها ولا صورة ولا 
حدود» هي الوعاء أو الأم الحاضنة لكل التغيرات. 

فالمادة وهي أصل العالم - عند أفلاطون - قديمة أزلية, تطرأ علما الأعراض فتتشكل على 
غرار الصورء وتصبح معينة بحيث يمكن التفرقة بين مادة مصورة وأخرىء وهذا معناه: 
تقبل القديم الأزلي - وهو هنا المادة غير المتعينة - الحوادث (أي الأعراض) التي تطرأ علبها 
فتشكلها 2. 

كذلك ذهبت فرقة الكرَامِيّة ‏ إلى القول بقيام الحوادث بذاته تعالى» فقالوا:" إن 
معبودهم (وهو اللّه تعالى) محل للحوادث. وأن أقواله وارادته وادراكاته للمرئيات» وادراكاته 
للمسموعات,. وملاقاته للصحفة العليا من العالم» أعراض حادثة فيهء وهو محل لتلك 


)١(‏ أفلاطون: عبد الرحمن بدوى. ط۳ ص VAS‏ وما بعدهاء ص 0؟؟. 
(۲) المحاورات الكاملة لأفلاطون: (محاورة طيماوس)ء ترجمة: شوق داود تمرازء الأهلية للنشروالتوزيعء 
بيروت. Om‏ ص ٠١‏ 52. 
(۳) التجسيم عند المسلمين: سهيرمختارء كلية البنات. جامعة الأزهر, a NAVY‏ ص4؟1. 
)٤(‏ الكرّاميّة: هي فرقة كلامية تنتسب إلى الإسلامء ظهرت في النصف الأول من القرن الثالث المجري. 
وتنسب إلى مؤسسها وصاحها الأول محمد بن كرام السجستاني (انظر: الفرق بين الفرق: أبومنصورعبد 
القاهرالبغدادي» دارالآفاق الجديدةء بيروت. ط۲ a VAVV‏ ص7 Ts‏ والملل والنحل: الإمام الشهرستاني» 
تحقيق: محمد سيد كيلاني. مطبعة الحلبي» القاهرة. ۱۳۹۲ھ a VAY‏ جاء (VA‏ 
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الحوادث الحادثة ON"‏ 

وصرح ابن الهيصم ' بقيام الحوادث بذات البارئ = سبحانه- فقال:" إنه تعالى إذا أمر أو 
نبىء أو أراد شيئا كان opel‏ ونهيه واراداته AUS‏ بعد أن لم تكنء وهي قائمة به» لأن قوله منه 
يسمع» وكذلك إرادته منه توجد» وقال: وليس قيام الحوادث بذاته دليلا على حدوثه 7". 

والفارق بين أفلاطون والكرامية في هذا القول» أن الكرامية يقصدون بالقديم الله تعالى 
كما صرحوا بذلك» في حين يقصد به أفلاطون المادة الرخوة. 

ومن ثم ذهب البعض إلى أن الإمام ابن تيمية تأثر بهذه المسألة بمدرسة الكرامية هذه 
واتبعهم في مقالهم هذه شبرًا بشبر SD‏ 

إلا Lal‏ نرى أن فرقة الكرّاميّة ليست مدرسة دينية فقطء وانما هي مدرسة فلسفية أيضاء 
لأن الفكرة الرئيسية لهذه المدرسة فكرة فلسفيةء فالذي يميز المتكلم عن الفيلسوف هو 
أن الفيلسوف لا يشبّه الذات الإلهية بالموجودات فحسب بل يؤمن ويعتقد أن الذات 
جسم بالفعلء بينما يذهب بعض المتكلمين إلى أن الله يمكن أن يكون مشابًا للأجسام» 
لكنه ليس جسمًا بالفعل» Lol‏ الفيلسوف المجسّم فيرى أن اله ليس شبمًا بالأجسام وإنما 
هو جسم» ولذلك كانت فكرة التشبيه فكرة دينيةء Lol‏ فكرة التجسيم في فكرة فلسفيةء 
هذا من جانب. 

ومن جانب آخرء فعلى فرض تأثر الإمام ابن تيمية بهذا القول بالكرامية» فإننا نرى أن 
الكرامية أخذت القول بقيام الحوادث في ذات القديم تعالى من أفلاطون. 

وقد مال كل من الإمام البغدادي والدكتور النشار إلى هذاء يقول الإمام البغدادي:"وأجمع 


Ve الفرق بين الفرق: أبو منصور عبد القاهرالبغدادي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
(؟) هوعبد الله محمد بن البيصم. الرجل الثاني في مدرسة الكرامية بعد مؤسسها ابن كرام.‎ 
شرح نهج البلاغة: أبو حامد عزالدين المدائني. تحقيق: محمد عبد الكريم النمري» دار الكتب‎ (1) 
.۲۳٤ص العلميةء بيروت.5418١1ه.143/8م, طاء جاء‎ 
Ve انظر: لمع الأدلة: الإمام أبوالمعالي الجويني. تحقيق: فوقية حسين محمود. عالم الكتب. لبنان.‎ )٤( 
Caged ۷ه ۱۹۸۷م ص۹١٠ . والتبصيرفي الدين: أبوالمظفرالأسفر اييني» تحقيق: كمال يوسف‎ 
.1١7ص عالم الکتب» لبنان. ط۰۱ ".4 اه ۱۹۸۳م‎ 
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الفريقان (من فرق الكرامية) منهم على أن ذات الإله لا يخلو في المستقبل عن حلول 
الحوادث فيهء وان كان قد خلا منها في الأزلء وهذا نظير قول أصحاب الهيولي: إن الهيولي 
كانت في الأزل جوهرًا خاليًا من الأعراض ثم حدثت الأعراض فيهاء وهى لا تخلو منها في 
aa‏ 

أما الدكتور النشار فقد Gle‏ على قول الإمام البغدادي السابق» وهو أن الكرامية تأثرت 
بقول أصحاب Soul‏ وأيده بقوله:" هذا هو مصدر الكرامية فعلاء ولكن من هم هؤلاء 
أصحاب مذهب الهيولي المطلقة؟ هيولي أفلاطونء ونحن نعلم أن أفلاطون يقول Boles‏ 
قديمة مطلقة رخوة تحدث فما الحوادثء فالكرامية هنا أفلاطونية بحتة»ء تلاميذ أمناء 
لأفلاطون مع تغييرات يحتمها ple‏ مذهبهم الديني ON‏ 

وقيل: إن هذا القول يرجع في أصله إلى أرسطوء حيث كان يرى أن الضد لا يمكن أن 
يتحول الى ضده مباشرة» كما أن الوجود لا Lad‏ عن الوجود, وإنما لابد من افتراض محل 
تتوالى عليه الأضداد. أما هذا المحل أو الحامل الذي تتوالى عليه الأضداد فهو المادة أو 
الهيولي أو الجوهرء أما الأضداد فبي الصفات أو الصور التي تتوالى على المادةء والتي تحل 
فيها. 

ومن ثم عرّف الجوهر بأنه "ga‏ ما لا يحل في موضوع. أي الذي يوجد فيه غيره» ولا يوجد 
هو في OM ane‏ 

ومعنى هذا أن الجوهر أو المادة عند أرسطو هو ما يكون موضوعا للصور والأعراض» 
وبعبارة أخرى: الجوهر otic‏ هو محل للحوادث» وهو غير حادث»ء فكل جوهر أو موجود 
مركب من مبدأين: مبدأ المادة القديمة والذي يكون أساسًا يصدر عنه الوجود., والمبدأ 
الثاني عبارة عن الصور والأعراض التي تتوالى على هذه المادةء فتحدد حقيقة الوجود 
وماهيته. 


.٠٠٠٥ص الفرق بين الفرق: أبو منصور عبد القاهرالبغدادي» مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) نشأة الفكرالفلسفي في الإسلام: على سامى النشارء دارالمعارف. القاهرة. PAY go a NAVY Abo‏ 
(۳) أرسطو: عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات. الكويت. ط٠۱۹۸١۲م.‏ ص۸۲. وانظر: الفلسفة 
اليونانية تاريخها ومشكلاتها: أميرة حلمي مطرء دارقباء للطباعة والنشرء القاهرة. ۱۹۹۸ ca‏ ص١77.‏ 
______ سس 
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كما ذهب الفيلسوف أبو البركات البغدادي إلى أن الحوادث تقوم بذات البارئ سبحانه» 
وأنه لا يصح إثبات الإلبية إلا بذلك» وقرر هذا في مواضع كثيرة من كتابه (المعتبر) . 

وهذا ما أكده الإمام ابن تيمية صاحب التأثر بهذه المسألةء إذ قال:" كما اعترف بذلك i)‏ 
بقيام الحوادث بذاته تعالى) أقرب الفلاسفة إلى الحق كأبي البركات صاحب (المعتبر) OM‏ 

مما سبق يتضح لنا أن القول بقيام الحوادث بالذات الإلبية هو قول فلسفيء نطق به 
الفلاسفة من أمثال: أفلاطون. وأرسطوء وأبي البركات البغداديء والكراميةء وأن الإمام 
ابن تيمية أخذ بهذا القول وتأثر به» مما يدل على تأثره بالفلسفة. 

ونرى أن هذا القول يتعارض مع النصوص الشرعية الواردة في تنزبهه تعالى عن مشابهة 
الحوادث» كقوله تعالى elas Uo)‏ لَه سَمِيًا)(مريم: آية 10(« وقوله تعالى Gut!)‏ گمثله Big‏ 
duo tall 9.09‏ الْبَصِيرُ)(الشورى: آية :)١١‏ وقوله سبحانه fog)‏ يَكْنْ لَه كُفُوًَا أَحَدٌ)(الإخلاص: 
.)٤ al‏ 

فهو - سبحانه- فرد في صفاته» لا شبيه له ولا مثيل. ومن أسمائه - جل شأنه- الأحد 
والمتعالي ling‏ ينفي dic‏ - تعالى- أي شَبه بالمخلوقين من أي وجه. 

وما يقع من الاشتراك في الاسم من وصف الله تعالى بالعلم» ووصف المخلوق به» أو 
بالقدرة أو بالإرادةء ونحو AUS‏ فلا يضر وليس فيه تشبيه.ء وانما هو اشتراك في اللفظ 
فقط ؛ GY‏ علم الله تعالى مخالف تمام المخالفة لعلم المخلوق doled)‏ سبحانه وتعالى 
بالأشياء غير مستفاد من الأشياءء بل الأشياء مستفادة die‏ وعلم العبد بالأشياء تابع 


)1( المعتبرفي الحكمة الإلبية: gol‏ البركات البغدادي» طبعة جمعية دائرة المعارف العثمانيةء تركياء طاء 
4 ه.,. Tie‏ صه4, VV. AE AP‏ وما بعدهاء ص177, وانظر: شرح نهج البلاغة: أبوحامد عزالدين 
المدائتي» مرجع سابق. جاء ص٤۲۳.‏ 

(؟) مجموع الفتاوى: الإمام ابن تيمية. مرجع سابق. TAY 50 Ve‏ 

(۳) الأحد: هو الذي لا شبيه له ولا نظير. (الأسماء والصفات: gel‏ بكر البمقي› تحقيق: عبد الله بن محمد 
الحاشدي» مكتبة السوادي. جدة. السعودية. ط١ء‏ ١١٤٠١ه‏ 11917 م, جاء ص .)1١‏ والمتعالي: معناه: 
المرتفع عن أن يجوزعليه ما يجوزعلى المحدّثين (الأسماء والصفات: أبو بكر البهقي. مرجع سابق» Nam‏ 
(AY Ge‏ 
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للأشياء holes‏ )0 مكل ils‏ الضفات المقدسة العليق 

وأما ما يدعيه الإمام ابن تيمية من أن قيام الحوادث بذاته تعالى يُعد كمالاً له - سبحانه- 
لا نقص فيهء فيقول:" فما وجد من الحوادث في ذاته أو بائنًا عنه» كان وجوده وقت وجوده 
هو الكمالء. وعدمه وقت عدمه هو الكمالء وكان عدمه وقت وجوده أو وجوده وقت date‏ 
Gadi‏ ينزه الله dic‏ سبحانه وتعالى ON"‏ 

فإن هذا الكمال الذي يثبته لله تعالى» إنما هو بناء على قاعدته التي يقول فيها:" كل كمال 
ثبت للمخلوق فالخالق أحق ety‏ وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه "". 

ولذا فإننا نرى أن هذه القاعدة أساسما وعمادها التشبيه هذا من جانب» ومن جانب 
آخر فهل يعقل أن يكون الخلق وأوصافهم وكمالاتهم هو المقياس والطريق الموصل لمعرفة 
الله - تعالى- وكمالاته؟ تعالى الله عن ذلك. 

ومن ثم فإن هذه القاعدة لا يصح ولا يليق أن نستدل بها في باب العقائد» إذ تؤدى إلى 
إثبات صفات لا تليق به سبحانه وتعالى» فضلاً عن قيام الحوادث به تعالى ومماثلته 
للمخلوقات. 

وما يجب أن نعتقده أنه - سبحانه- متصف بكمالاته منذ الأزل» وهو في الوقت نفسه 
فعال لما يريد كل يوم هو في شأن» لا يشغله شأن عن شأن» يدبر الأمور كيف يشاءء Lol‏ 
تحديد كيفية الارتباط بين المولى - عز وجل- وبين الموجودات الكائنةء بين الأزلي والمتزمنء 
بين المطلق والمحدود - فهو دخول في سر الخلق ecg dQ‏ بل هو في سر الذات audi‏ 

يقول الإمام الغزالي:" ما المانع من أن يقال: إن الله - تعالى- عالم مريد قادرء يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد» يخلق المختلفات والمتجانسات كما يريد وعلى ما يريد؟ فاسس تحالة هذا لا 
تعرف بضرورة العقل ولا نظره» وقد ورد به الأنبياء المؤيدون بالمعجزاتء فيجب قبوله» وأما 


)١(‏ المقصد الأسنى: أبوحامد الطوميء. تحقيق: بسام «pled!‏ دار الجفان والجابيء قبرص» ط١.‏ /ا. 14 اهم 
۷ هم» ص۸۷. 

(۲) مجموع الفتاوى: الإمام ابن تيمية. مرجع سابق. ج". 50 PVT‏ 

)1( الصفدية: الإمام ابن تيمية. مرجع سابق» جاء ص.٠.‏ 

)£( الآمدي وآراؤه الكلامية: حسن الشافعي. دارالسلامء القاهرة. ط١.‏ ۱۸٤۱ھ‏ 19198 م: EA GO‏ 
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البحث عن كيفية صدور الفعل من الله بالإرادة ففضول وطمع في غير مطمع» وليترك 
البحث عن الكيفية والكمية والماهيةء فليس ذلك مما تتسع له القوى البشرية OW‏ 

ونود أن ننوه إلى أن القول بقيام الحوادث بذات الله تعالى من الناحية العقلية محال 
أيضا؛ لأنه يؤدى إلى محالء وكل ما يؤدى إلى محال فهو محالء وبيانه كالتالي: 
أولاً: لأنه يؤدي إلى حدوث الباري جل GY Meg‏ ما كان محل الحوادث لا يخلو Lge‏ وما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث؛ لأنه لا تقوم الحوادث إلا بحادث. 
كانيا: لو قامت به الحوادث shal‏ متصفًا roll‏ والأتصاف بالحادت يعن حدوثة يمعو 
تغيراء والتغير على الله تعالى محال. 
فالفا: أنه - تعالى - لو قامت به الحوادثء فلا يخلو الأمر إما: أن تكون ذاته ALLS‏ للصفة 
الحادثة أو غير ALLS‏ وان كانت غير قابلة ثبت نفى الحوادث, Lely‏ إن كانت ALLE‏ لكانت 
تلك القابلية من لوازم ذاتهء وذاته أزليةء فيلزم أن تكون القابلية أزلية» و ثبوت أزلية 
القابلية يستلزم ثبوت أزلية المقبولء والمقبول هو الحوادث» فالحوادث أزليةء وهذا 
تناقض صربح» GY‏ الأزلي ما لا أول له. والحادث ماله أولء ولا يمكن الجمع بينهما. 
رابها: إذا قدرنا قيام حادث بذاته» فهو قبل ذلك إما أن يتصف بضد ذلك الحادث أو 
بالانفكاك عن ذلك الحادث» وذلك الضد أو ذلك الانفكاك إن كان قديمًا استحال بطلانه 
وزواله؛ oY‏ القديم لا يعدم» وان كان Bole‏ كان قبله Sole‏ لا محالةء وكذا قبل ذلك 
الحادث حادث يؤدي إلى حوادث لا أول لها وهو محال. 
خام سا: لو قامت به الحوادث» فلا يخلو الأمر إما: أن تكون هذه الحوادث من صفات 
الکمالء فإن كانت AUIS‏ فإن الخلو عنها مع جواز الاتصاف بها يعتبر نقصائاء وقد خلا 
عنها قبل حدونهاء Lely‏ أن لا تكون من صفات الكمالء وهنا يمتنع اتصافه تعالى بها؛ 
للاتفاق على أن كل ما يتصف به سبحانه يلزم أن يكون صفة كمال . 


)1( تهافت الفلاسفة: الإمام أبوحامد الغزاليء مرجع سابق. NOY go‏ 

)1( انظر: الاقتصاد في الاعتقاد: أبوحامد الغزالي» تحقيق: عبد الله الخليلي» دارالكتب العلميةء cag yy‏ 
طاء 1474اه ١٠١۲م Al ue‏ ونهاية الإقدام في علم الكلام: الإمام الشهرستاني, تحقيق: الفريد جيوم: 
المكفية الثقافية الديلية القاهرة: طا REN‏ ءام اص 1+4 ون ا قاض تعد الدين 
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وبهذا فإننا نرى أن الإمام ابن تيمية قد خالف وخرج عن معتقد أهل السنة والجماعة في 
قوله بقيام الحوادث atl‏ تعالى وحلولها فيه. 

ly‏ هذا أشار التقي السبكي فقال:" أحدث في أصول العقائدء وخرج عن الاتباع إلى 
الابتداع» وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع» وقال بحلول الحوادث بذات ill‏ 
OM" Bhd‏ 

فسبحانه وتعالى يُغيّر ولا يتغير» فما كان في مخلوقاته كان عُرضة لأن تقوم به الحوادث 
فتتغيّر. وما كان قائمًا بذاته لا تقوم به الحوادث لأنه سبحانه لا يتغيّر, واللّه - تعالى- كامل 
US‏ صفات الكمال والجلال منذ الأزلء وليس بحاجة أن يأتي أحد فينسب إليه أنه أراد أن 
يُلحق بذاته القديمة إضافة يُحدثهاء ثم يدعي أنها تضيف إليه PLS‏ تعالى الله عن ذلك 
المطلب الثاني : مسألة وجود حوادث لا أول لها 

يُعتبر مبحث القدم والحدوث جزءًا Lage‏ من مباحث الطبيعيات» وله صلة واتصال 
بمبحث الإلهيات» إذ إن طبيعة البحث فيه تقتضي الوقوف على العلاقة والصلة بين اله 
والعالم» ومن هنا جعل العلماء مبحث القدم والحدوث أصلاً عظيمًا من أصول العقائد. 

وفي هذا يقول الإمام السنوسي:" اعلم أن معرفة حدوث العالم أصل عظيم لمعرفة سائر 
العا و ن عبن احق ga ily Le‏ اقرا قن حفق حبرت العالم اس وله 
وعرف كيف يستدل به على وجود مولانا جل وعزء وعرف ما يجب في حقه تعالى وما يجوز 
وما يستحيلء فهو من الراسخين في العلم» وممن يرفع في الجنان في درجات عالية "". 

ومن جبة أخرى فإن الإحاطة بمسألة (القدم والحدوث) والتمكن من اجتلاء الحقائق 
فها تحل الكثير من المشاكل العويصة والعقد الكبيرةء وتؤدي بصاحها إلى أن يكون على 


التفتازاني. تحقيق: عبد الرحمن عميرة. عالم الکتب» بیروت» ط۲ ۱۹٤۱هے‏ 1118 م, جۓ» CN go‏ 
والمو اقف في علم الكلام: الإمام الإيجي. مكتبة المتنبي» القاهرة. ص NV‏ 

VV الدرة المضيئة: تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي الكبير» مطبعة الترقي» دمشق. ااه ص‎ )١( 
ca ررم لهام محف بن رسف السعوبي تجن السا يرسق‎ an aca 0 
VA ص۸۷‎ م۲۰۰١‎ VENT الكتب العلميةء بيروت.‎ 
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بينة في أكثر مسائل أصول الدين» فيكون صاحب عقيدة راسخة ثابتة. 

ومن الموضوعات ذات الصلة الوثيقة بمبحث القدم والحدوث موضوع وجود حوادث لا 
أول لهاء فمن قال بوجود حوادث لا أول لها لزمه القول بقدم العالم» ومن قال بعدم وجود 
حوادث لا أول لها ترتب عليه القول بحدوث العالم. 

ويُعد الإمام ابن تيمية واحدًا من الذين ذهبوا إلى القول بوجود حوادث لا أول Ld‏ وقد 
صرح بهذا في مواضع كثيرة من كتبه. 

ففي البداية ينكر الإمام ابن تيمية حقيقة أن الجملة ليست إلا مجموع الآحادء وأنه إن 
كانت الآحاد حادثة فجملتها حادثة بداهةء ينكر هذا فيقول:" لا يلزم من كون كل واحد من 
العلل والمعلولات غير موجود في الأزل أن تكون الجملة غير أزليةء فإنه لا يلزم من الحكم 
على الآحاد أن يكون حكمًا على الجملةء بل جاز أن يكون كل واحد من أحاد الجملة غير أزلي 
والجملة أزلية ON‏ 

ويؤكد على هذا بأن حدوث الأعيان لا يلزم منه حدوث النوعء ومن ثم فليس هناك ما يمنع 
من أن يكون الحادث اليومي مسبوقًا بحوادث لا أول لهاء يقول:" إن حدوث كل من الأعيان 
لا يستلزم حدوث النوع الذي لم يزل ولا يزال ... بل يكون الحادث اليومي مسبوقًا بحوادث 
لا أول لبا ولم قلتم إن ذلك غير جائز "". 

ويرى الإمام ابن تيمية أن ما ذكره من قدم النوع وحدوث العين أو الفرد هو مذهب أكثر 
المحدثين وجمهور العقلاء. فيقول:" وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون 
النوع حادنًا بل قديمًاء ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده كما يفرق 
جمهور العقلاء بين algo‏ النوع ودوام الواحد من أعيانه OM‏ 

والأعجب من هذا أن الإمام ابن تيمية يرى بأنه ليس في القرآن ما يمنع من القول بحوادث 


مهتا 
جامعة الأزمر مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية 


لا أول لاء فيقول:" وأين في القرآن امتناع حوادث لا أول لها ON‏ 

أما هذا الدليل الذي يستدل به البعض على حدوث العالم وامتناع حوادث لا أول لاء 
وهو قولهم: ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» فيراه الإمام ابن تيمية دليلاً باطلاً عقلاً 
وشرعا. 

يقول:" Lely‏ قولهم: وجود ما لا يتناهى من الحوادث محالء فهذا Lay‏ على دليلهم الذي 
استدلوا به على حدوث العالم وحدوث الأجسام» وهو أنها لا تخلو من الحوادث وما لا يخلو 
عن الحوادث فهو حادث» وهذا الدليل باطل عقلاً وشرعاء وهو أصل الكلام الذي dod‏ 
aL!‏ والأكية ON‏ 

ويؤكد على رفضه لهذا الدليل في موضع آخر معتبرًا إياه طريقة Active‏ مذمومة محفوفة 
بالمخاطر للعقلء فيقول:" الاستدلال على ذلك بطريقة الأعراض والحركة والسكون التي 
مبناها على أن الأجسام مُحْدَثَةٌ لكونها لا تخلو عن الحوادث» وامتناع حوادث لا أول لاء 
طريقة مُبْتَدَعَةٌ في الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة» وطريقة مُخْطِرَةٌ مَخُوفَةٌ في العقل» بل 
مذمومة عند طوائف كثيرة WN‏ 


ونرى أن الإمام ابن تيمية فيما ذهب إليه من القول بحوادث لا Sol‏ لها وبالقدم النوعيء 
هو قول فلسفي تأثر به» ووافق الفلاسفة وتابعهم فيما قرروه. 

وليس الأمر كما يدعي الإمام ابن تيمية ob‏ أئمة السلف وجماهير أهل الحديث قالوا بهء 
إذلم يقل أحد منهم بذلكء لكنه - من وجهة نظرنا- أراد أن يروّج لهذه المقولة» ويرباً بنفسه 
عن أن يقال له: إنه وافق أو تأثر بالفلاسفة في هذه المسألة. 

Le Ling‏ أكده الام هى Lal Sagas‏ الأولوق و اكرون اة لم بحو أحد ميم 
بقدم نوع أو شخصء ومن نقل عن أحد مهم شيئًا من ذلك فقد كذب علهم ... فالقول 


0( مجموع الفتاوى: الإمام ابن تيميةء مرجع سابق. جا ص 5515. 
۳( منهاج السنة النبوية: الإمام ابن تيميةء مرجع سابق. Vm‏ ص۳۰۳ . 
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بقدم نوع الفعل والمفعول لم يأت به OLS‏ ولا سنةء ولا صحابيء ولا تابعيء ولا تابع تابعيء 
حتى أواخر المئة السابعة ..... بل اعتقدوا أن الله عز وجل كان ولا شيء معهء فليس الأمر 
منقولا عنهم كذلك» acl‏ القول بقدم نوع الفعل والمفعول ade)”‏ إن الإمام ابن تيمية 
نسب eyed!‏ ذلك ولم ينقل عنهم Gai‏ مأثورا أو مسندًا إلهم يفيد ويدل على ذلك. 

والآن نستعرض أهم ما قاله الفلاسفة في هذه المسألة حتى يتبين لنا مدى $5 الإمام ابن 
تيمية بهم وموافقته لهم. 

فأر سطو يعتقد بقدم العالم وقدم الحركةء ونتيجة لهذا استبعد فكرة الخلقء وقصر 
فعل ail‏ - تعالى- في العالم على تحريكه فقط بطريق العشقء وجعل هذا التحريك فعلا 
«yg‏ ورأى أن الحركة أزلية وكذلك الزمانء وكل هذا يحول دون نسبة الخلق إلى الله 
dbs‏ 

إذ العالم - في نظره - لا يحتاج إلى موجد أوجده. فكل شيء فيه أزلي أبدي لا يفتقر إلى 
خالق يخرجه إلى حيز الوجود. وإنما هو يفتقر إلى محرك» فلولا الله لم يتحرك العالم ولبقي 
ساكتاء والحركة لا بد لها من موضوع تقوم dud‏ والبيولي (وهي العالم (Lia‏ هي هذا 
الموضوع» وهي قديمة لقدم المحرك» فلا أول لبا كما لا أول له . 

بل ويرى أرسطو بأننا إذا أنكرنا وجود ما لا أول له سنقيد أنفسنا بكثير من الأحكام 
الظاهرة الخطأ للعيان؛ إذ يلزم أن نقول: إن للزمان مبدأ وسيكون له آخرء وأنه يمكن أن 
توجد مقادير لا يمكن أن تنقسم إلى مقاديرء وأن البعد ينتبي إلى حد وغاية. 

وبعد أن أثبت وجود حوادث لا أول لهاء وتحدث عن خواصهاء أخذ يرد ويفئّد على الأقوال 
التي تنفى وجود ما لا أول له . 


)1( رمالةف الردعان cul‏ حيمية Allowed‏ حوادت لا أول نبا الام عبد الوهاب لمهي (اللعروكف 
العالم بين القدم والحدوث عند المتكلمين والفلاسفة: محمود قشلان. ۲ 11A‏ م ص٤٤.‏ 
)1( السماع الطبيعي: أرسطوء ترجمة: عبد القادرفينيني, أفريقيا الشرقء المغرب. 1994 ca‏ ص١‏ 6-/51. 


Pt i 
100% 


cL 
جامعة الأزمر مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية‎ 


وابن سينا هو الآخر يصرح في أكثر من موضع بجواز وجود حوادث لا أول لهاء لكن هذه 
الحوادث - عنده- عادة لا تكون موجودة إلا بالقوةء ويرى أن المناهج التي تنكر وجودها 
تقوم على براهين فاسدة ومقدمات سوفسطائية لا أصل لها. 

يقول:" وأما السبيل التي يسلكها الناس في نفي اللانهاية في الماضيء فكلها إما من ذائعات 
محمودة, واما من مقدمات سوفسطائية وليس شيء منها ببرهاني» والأشياء التي يمتنع فما 
وجود غير المتناهي بالفعل. فليس يمتنع فها من جميع الوجوه. فإنا نقول: إن العدد لا 
يتناهى والحركات لا تتناهى» بل لها ضرب من الوجود وهو الوجود بالقوةء لا القوة التي 
تخرج إلى الفعل» بل القوة بمعنى أن الأعداد Bis‏ أن تتزايد فلا Coad‏ عند نهاية أخيرة 
ليس وراءها مزاد ". 
ومن قوله "Carl‏ إذا كانت الأجزاء لا تتناهى وليست ceo‏ وكانت في الماضي والمستقبل» فغير 
ممتنع وجودها واحدًا قبل آخر أو بعده لا معّاء أو كانت ذات عدد غير GSE‏ الوضع أو 
96 فلا pile‏ من وجودها «eo‏ ولا برهان على امتناعه .... وأما وجود الأشياء في الماضي» 
فبأنه لم يكن في الماضي لها cus‏ وأنها كانت واحدة بعد واحدة منذ كانت» فلو أخذتَ 
تحسُّبها من الآن لم يَقِفِ الحساب عند حد "ء وهكذا يقول ابن سينا صراحة بجواز 
وجود حوادث لا أول Ld‏ ويرى أن هذا الأمر ليس ممتنعًا. 

ودرى أبو البركات البغدادي بضرورة وجود حوادث لا أول لبا لسببين: الأول: حتى لا تتناهى 
قدرة الله تعالى» والثاني: بسبب عدم نهاية مدة بقائه تعالى» فكذلك لا بداية لأول مخلوقاته. 
يقول:" إن العلة غير المعلولة هي ail‏ - تعالى- الذي لا بداية لوجوده»ء فلا بداية لأول خلقه: 
وانتهاء مخلوقاته في الزمان إلى أول لا أول قبله يوجب تناهي قدرته» وإذ لا نهاية لمدة بقائه 
كذلك لا بداية لأول مخلوقاته في الزمان» بل بدايتها الوجودية من عنده» والزمانية تتسلسل 
في سرمديات المخلوقات ببقاء لا بداية له في زمانياتها بواحد قبل آخر بعد آخرء لا ينتهي إلى 


)١(‏ النجاة 3 الحكمة الإلبية: ابن سيناء تحقيق: محيي الدين صبري الكردي» مطبعة السعادة. مصرء 
(Y)‏ المرجع السابق. ANYON VV Go‏ 
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أول فما مضى ولا إلى آخر فيما يأتي ". 

ومن الأدلة التي ذهب Lal!‏ البغدادي - وغيره من الفلاسفة- في القول بحوادث لا أول لها 
هو: أن الإيجاد إحسان» ولو لم يكن الله موجدًا في الأزلء لكان تاركًا للجود والإحسان مدة 
غير متناهية» وذلك غير جائزء لآن Ale‏ وجود العالم جودهء وهذا الجود قديم لم يزلء 
فيلزم أن يكون وجود العالم قديمًا لم «Sho‏ وكذلك لا يجوز أن يكون مرة جوادًا ومرة غير 
جواد» فإن ذلك يوجب التغير في ذاته (". 

ويشرح هذا gil‏ البركات البغدادي فيقول:" إن BILE‏ العالم لم يزل موجودًا قادرًا لا 
يعجزء وجوادًا لا يبخلء وليس معه ضد يمانعه» ولا ند يشاركه في المبدئية والخلقء أو 
يعينه علیه» وإذا كان الله تعالى فيما لم يزل Abe old‏ جوادًاء فهو فيما لم يزل LENS‏ 
موجدًاء والعالم المخلوق الذي هو مبديه وموجده» لم يزل معه موجودًاء ولا يتتصور أو لا 
يعقل أن يتقدم وجود العالم مدة يكون الله Led‏ غير موجد ولا خالقًاء بل عاطلاً معطلاً من 
الخلق» وهو القادر الذي لم يعجز والجواد الذي لم يبخلء فكيف يجوز أن يقال: إنه بقي 
مدة غير متناهية لم يخلق فما ثم بدأ فخلق؟ 20. 

ويذهب ابن ر شك أيضا إلى أنه لا محذور من القول بحوادث لا أول لها, لأن استناد ذلك 
للأول وهو الله - تعالى- الذي ليس له بداية. 

يقول" إذا كانت الحركات الواقعة في الزمان الماضي حركات لا نهاية لهاء فليس يوجد منها 
حركة في الزمان الحاضر المشار إليهء إلا وقد انقضت قبلها حركات لا نهاية لهاء وهذا 
صحيح ومعترف به عند الفلاسفة»ء إن وضعت الحركة المتقدمة شرطًا في وجود المتأخرةء 
وذلك أنه متی لزم أن توجد واحدة منها لزم أن توجد قبلها أسباب لا نهاية لها. 

لكن القوم (أي الفلاسفة) لما أداهم البرهان إلى أن Liga‏ مبداً محركًا Lisl‏ ليس لوجوده 
ابتداء ولا cel gil‏ وآن فعله يجب أن يكون غير متراخ عن وجوده» لزم أن لا يكون لفعله مبداً 


)1( انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام: الإمام الشهرستاني. مرجع سابق» ص١4.‏ 
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كالحال في وجوده» والا كان فعله ممكنًا لا ضروريًاء فلم يكن مبدأ أولاًء فيلزم أن تكون 
أفعال الفاعل الذي لا مبدأ لوجوده ليس لها مبدأ كالحال في وجوده OW‏ 

ومن ثم فهذه المسألة قال بها الفلاسفة - كما سبق بيانه- وتأثر بها الإمام ابن تيمية ونقلها 
cage‏ واعترف هو بذلك حين قال:" ومن هنا يظهر أيضّا: أن ما عند المتفلسفة من الأدلة 
الصحيحة العقلية فإنما يدل على مذهب السلف Las!‏ فإن عمدتهم في (قدم العالم) على 
أن الرب لم يزل Sela‏ وأنه يمتنع أن يصير فاعلاً بعد أن لم يكن» وأن يصير الفعل Soo‏ 
له بعد أن لم يكن» وهذا وجميع ما احتجوا به إنما يدل على قدم نوع الفعل AM‏ 

ونرى أن القول بهذه المسألة لا يسلم من التناقض والاضطراب ولا من اللوازم الباطلةء 
بيان ذلك: 

-١‏ أنه لو كانت الحوادث لا مبدأ لها لامتنع وجود ما هو موجود منها الآن؛ إذ إن وجود 
الموجودات الآن مشروط بانتهاء ما قبلها من الحوادث, وتلك لا تنتبي بالحد» فامتنع وجود 
ما بعدهاء لكن ما بعدها وجد فبان Lal‏ قد انتهت» وبان بالتالي أنها متناهية أي لا أول لها . 
-١‏ كما أن الإمام ابن تيمية يناقض نفسه هناء فقد صرح في كثير من كتبه بكفر من قال 
بقدم العالم (قدمًا نوعيًا أو عينيًا) ونقل الإجماع على AUS‏ فقال:" فإن الرسل مطبقون 
على أن كل ما سوى alll‏ محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكنء ليس مع الله شيء قديم 
بقدمه» وأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» والعقول الصريحة تعلم أن 
الحوادث لا بد لها من محدث "ء فقوله في هذه المسألة بحوادث لا أول لهاء وبالقدم 
النوعي يتعارض مع كلامه السابق. 
"- وأما ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية وغيره من أن سلسة الحوادث من حيث المجموع 
قديمة لا أول لهاء ومن حيث الأفراد حادثة لها gl‏ ومن أنه لا يلزم من حدوث كل فرد 


cade (1)‏ التهافت: لابن رشدء تحقيق: محمد العريبيء دار SAN‏ اللبناني» بيروت. ط۱ 1997 ge a‏ 
(؟) مجموع الفتاوى: الإمام ابن تيمية. مرجع سابق. ج". Mo yo‏ 

(۳) فتاوى ابن تيمية في الميزان: محمد بن أحمد اليعقوبي. تحقيق: محمد أنجم المصباحي» مركز أهل 
السنة بركات رضاء till‏ ط١ء‏ 477 اه TV go ate‏ 

VAN 50 Am مجموع الفتاوى: الإمام ابن تيمية. مرجع سابق.‎ )٤( 
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حدوث النوع» فيجاب عليه بآن الجملة ليست شيئًا أكثر من الأفراد مجتمعة» فإذا فرض 
أن كل فرد منها حادث لزم من ذلك حدوث الجملة Glad‏ (". 

وهذا ما أكده الإمام التفتازاني في رده على الفلاسفة القائلين بقدم الحركة بالنوع مع 
حدوث أشخاصهاء بقوله:" ob‏ ماهية الحركة لو كانت قديمة»ء أي موجودة في الأزل» لزم أن 
يكون شيء من جزئياتها ASI‏ إذ لا تحقق للكلي إلا في ضمن جزئياته "(". 

ويذكر أيضّا" أنه لما كان كل حادث مسبوقًا بالعدم كان الكل كذلك» فإنه إذا كان كل 
زنجي أسود» كان الكل أسود ضرورة ". 

Lely -٤‏ تصريح الإمام ابن تيمية بأنه لا يوجد في القرآن ما يمنع من القول بالقدم النوعي 
للعالم وبحوادث لا أول لهاء فهذا غير صحيح BLL‏ بل هو مخالف للقرآن والسنة؛ إذ إن 
أدلة الشرع مجتمعة سواء ما ورد منها في القرآن الكريم أو في السنة النبوية تثبت لنا حدوث 
العالم من العدم» وأنه مخلوق all‏ تعالى- بعد أن لم يكن. 

فمن القرآن قوله تعالى )$245 السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ)(البقرة: آية ١١١)ء‏ فالمق ود بالإبداع 
هو: إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداءء واذا استعمل في حق الله - تعالى- فهو إيجاد الشيء 
بغير آلة ولا مادّة ولا زمان ولا مكان» وليس ذلك إلا لله . 

ويذكر الإمام الجرجاني: أن الإبداع هو oles!‏ شيءٍ غير مسبوق بمادة ولا زمان» أو إيجاد 
الثيء من لا شيء (“. 

وأيضًا قوله تعالى U8)‏ سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأً الْخَلّقَ)(العنكبوت: آية (Ys‏ 
فمما لا شك فيه أن بداءة الشيء تعنى: كونه مسبوقا بالعدم» فلو كان أصل المادة قديمًا - 


)1( ابن تيمية السلفي: محمد خليل هراس. المطبعة اليوسفية. طنطاء ط١.ء‏ ۱۳۷۲ھ VA OY‏ ص١١٠.‏ 
(۲) شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» مرجع سابق» Tae‏ ص7١١.‏ 

(؟) شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني. مرجع سابق. ج”.ء ص0١١.‏ 

)٤(‏ المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني. تحقيق: صفوان عدنان الداودي» lat! jlo‏ بيروت. 
Vege ENVY Abs‏ 

)0( كتاب التعريفات: الشريف الجرجاني, تحقيق: جماعة من العلماءء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
۰۳ھ م Age‏ 
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كما يقول البعض- أو وجدت حوادث لا أول لاء لما كان لهذا GES‏ بداءةء والخلق في الآية 
يشمل سائر الموجودات والمخلوقات بما فيها الإنسان. 

وقوله تعال )54 الْأَوَلُوَالْكَفَ)(الحديد: آبة ): قمضمون الآية يعن أن الأولية اللظطلقة لله 
تعالى وحده فقطء ولا تكون لغيره. بخلاف one‏ من الموجودات كلها فإن لبا بداية ووجدت 
بعد عدم» ومن ثم فلا مجال - بعد ذلك- للقول بوجود حوادث لا أول UT‏ 

ومن السنة قوله (اللهم أنت الأول فليس Me ALS‏ وقوله ينكان الله ولم يكن 
شيء غيره)ء وفي رواية (كان الله قبل كل «(eco‏ وفي أخرى (كان الله ولم يكن شيء قبله) (. 

ولا يقف بنا العجب عند تجاهل الإمام ابن تيمية لهذه النصوص الصريحة الواضحة في 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه BE‏ والتي تنفي قوله بوجود حوادث لا أول لهاء بل الأعجب من 
ذلك أنه بذل جهدا شاقا لينتقي من الروايات الثلاثة الصحيحة السابقة»ء والتي وردت كلها 
في صحيح البخاري ما يتناسب مع رأيه هذاء فيرجح رواية (ولم يكن شيء قبله) على 
الروايتين الأخريينء ويحكم Lele‏ بالوهم والبطلانء دون أي مسوغ لهذا الترجيح. 

وكما هو معلوم أن الترجيح إنما يلجأ إليه عند التعارض وعدم إمكان الجمع» فأما إن كان 
الجمع بين الروايات ممكتاء ولا تعارض Lay‏ فيجب المصير إليهء ويُمنع من الإلغاء 
والترجيح» والروايات الثلاث هنا منسجمة مع بعضها ولا تعارض بينهاء فقد كان الله سبحانه 


)١(‏ انظر: المقالات السُنية في كشف ضلالات ابن تيمية: عبد الله الهرري» دارالمشاريع» تونس» طلاء 
ه.ل..١م.‏ ص۷۷. والسلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي: محمد سعيد البوطيء دار 
الفكر. دمشقء. ط١ء.‏ ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م ص18" .١‏ 

)1( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب: الذكروالدعاء والتوبة والاستغفارء باب: ما يقول عند النوم 
idly‏ المضجع. حديث رقم7١/71.‏ 

() الأولى: أخرجها الإمام البخاري في صحيحه. كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في قول الله تعالى (وهو الذي 
يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه)(الروم: آية (VV‏ حديث رقم V4‏ والثانية: أخرجها الإمام البخاري 
في صحيحه. كتاب: CHAN‏ باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. حديث رقم ١۷۲۹ء‏ والثالثة: 
أخرجها الإمام البخاري في صحيحه. كتاب: التوحيد. باب: (وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الماء)(هود: آية ۷)» حديث 
رقم 1۹۸1۲. 
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وليس معه شيءء وليس one‏ شيءء وليس قبله شيء ) 

وهذا الأمر استدركه عليه الإمام ابن حجر العس قلاني بقوله:" قوله: (كان الله ولم يكن 
شيء «(Ah‏ وفي رواية (ولم يكن شيء (one‏ وفي رواية ( كان الله قبل كل شيء )؛ وهو بمعنى 
(كان الله ولا شيء معه). وهي أن في الرد على من أثبت حوادث لا أول Ld‏ وهي من 
مستشنع المسائل المنسوبة لابن Apes‏ ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية 
التي في هذا lon la‏ سرجايد E leant da pall eas‏ 
في بدء الخلقء لا العكسء والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق " 

وأخيرًا يجب الاعتقاد بأن الله - تعالى- كان ولا شيء معه» ثم بدأ الخلق وأوجد المخلوقات 
بمشيئته وقدرته في الوقت الذي أرادء والذي اقتضت حكمته إيجادها فيه» ومن ثم فإن 
القول بوجود حوادث لا أول لها قول غير مقبول» بل هو مرفوض Mic‏ وشرعًا. 

يقول ale)‏ الحرميق Bedell‏ النطامبة وها رتال لا يمعصدل دوفن ثبت حوادك 
منفصلة لا نهاية لها إلى غير أول» فقد جمع بين الحدوث والحكم للدم ومن انتبى 
معفقده إل مات حوادك das aii‏ انسل عن منص الحقول»قإن penis‏ الخوادة 
الابتداء عن عدم» والأزل يشعر بنفي الأوليةء فبطل أن يكون موقع العالم موجبًا لا إيثار 
له» ووجب القول بصانع مختار مريدء أوقع العالم على موجب مشيئته '0". 
المطلب الثالث: مسألة العلاقة ببن الأسباب ومسبباتها 

من حكمة الله - تعالى- أنه خلق الأسباب وسبّها وأوجد مسيّباتها بهاء فجعل النكاح سببًا 
للولدء والبذر سببًا للزرع» وجعل شرب الماء سببًا للري» وجعل الأكل سببًا للشبّع. وجعل 
النار سببًا للإحراق وهكذا. 

وس الحلاقة بين الأبيات واا من cules sgl‏ الى الخعافع حولي Aa sda elf‏ 


.١ 7١ص السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي: محمد سعيد البوطيء مرجع سابق»‎ )١( 

)1( فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ومحب الدين 
الخظيب: دار Aa atl‏ يروت ااه خا ضا 

)1( العقيدة النظامية: الإمام الجويني» تحقيق: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهربة LU‏ القاهرة, 
Vega Vad ately‏ 
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والمفكرين»ء واتسعت شقة الخلاف بينهم في تحديد نوع العلاقة بينهما: فبل توجد بيهما 
صلة ضرورية» حتى إذا ما وجد السبب نشأ dic‏ المسببء أو أن هذه الصلة غير ضرورية؟ 

فبينما ينكر بعضهم التلازم بين السبب والمسبب, إذ يقرر بعضهم هذا التلازم وعدم 
تخلفه في أي حال lol‏ بل إن بعضهم تمادى في هذا فجعل الأسباب قوى عاقلة. 

وقد حكى الإمام السنومي هذ الخلاف» وأصدر حكمه على كل من Sal‏ بدلوه في تحديد 
نوع العلاقة بينهما فذكر: أن هناك من يعتقد أن الأسباب تؤثر في مسبباتها بطبعهاء وهذا 
لا خلاف في كفرهء وهناك من يعتقد أن الأسباب تؤثر في مس بباتها بقوة أودعها الله تعالي 
فهاء وهذا هو فاسق مبتدع على الأرجح» وأما من اعتقد آنا لا تؤثر بطبعها ولا بقوة أودعها 
ail‏ فهاء وزعم أن التلازم بينهما أمر عقلي لا يصح فيه التخلف. فهو جاهل بحقيقة الحكم 
العادي وريما جره جهله إلى الكفرء وأما من اعتقد أنها لا تؤثر بطبعها ولا بقوة جعلها الله 
فهاء وزعم أن التلازم بينهما pal‏ عادي يصح فيه التخلف. فهذا هو المؤمن المحقق الإيمانء 
الذي ينجو بفضل dill‏ تعالى من مهالك الدنيا والآخرة (". 

لقد آمن الفارابي بحتمية العلاقة بين السبب والمسبب. والعلة والمعلولء وذكر أن لكل 
معلول علةء ولكل نتيجة سبب» فقال:" العلة يجب أن توجد مع المعلولء فإن العلل التي لا 
توجد مع المعلولات ليست Whe‏ بالحقيقةء بل معدات أو معينات وهي كالحركة "". 

وذهب إلى أن الضرورة الحتمية بين الأسباب والمسببات هي المسيطرة على العالم 
الطبيعي» فلا شيء يقع بالصدفة أو الحظء ولا شيء يحدث عشوائيًاء بل كل شيء بقدرء 
وما أمر الله إلا كلمح البصرء وأن ما حدث ويحدث واقع بناء على خصائص ذاتية وضعت 
في الموجودات منذ النشأة الأولى» وأن الله تعالى قدّرها ويعلمها في الأزل (". 

ويعتقد الفارابي أن الاقتران المشاهد في الوجود بين الأسباب ومسبباتهاء هو اقتران تلازم 


)1( تهذيب واختصارشروح السَّنُوسِيّة ai)‏ البراهين): الإمام السنومي» اختتصار: عم ركاملء دار 
المصطفى. ط١.,‏ ١۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۵م NAN a‏ 

(۲) التعليقات: أبونصرالفارابي. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, حيد eB YET coll‏ ص". 

(۳) المرجع السابق» وانظر: الفلسفة الإسلامية في المشرق» فيصل بديرعون» دار الثقافة للنشر والتوزيع. 
القاهرة. YAN 50 «a AA.‏ 
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بالضرورةء وليس في الإمكان إيجاد السبب دون المسبب. ولا وجود المسبب دون السببء 
ويؤكد على هذه الضرورة وتللك الحتمية بقوله:" كل ما لم يكن فكان» فله سبب ON‏ 

ويؤكد ابن سينا Lag!‏ على هذه العلاقة فيقول:" وجود المعلول متعلق بالعلة على الحال 
التي بها تكون Ale‏ من طبيعة أو إرادة أو غير ذلك أيضًّاء ولها مدخل في تتميم كون العلة 
بالفعل» مثل الآلة: حاجة النجار إلى القدوم» أو المادة: حاجة النجار إلى الخشب. أو 
الوقت: كحاجة الآدمي إلى الصيف. أو الداعى: حاجة الأكل إلى الجوع ". 

وكذلك ذهب ابن رشد إلى القول بتلك العلاقة» وانتقد من ينفى العلاقة الضرورية بين 
الأسباب ومسبباتها وتلازمهاء ويرجعها إلى العادة. بأن ذلك يدل على عدم الفهم, وقي هذا 
يقول:" أما إنكار وجود الأسباب الفاعلة التي تشاهد في المحسوسات فقول سوفسطائي» 
والمتكلم بذلك إما جاحد بلسانه لما في جنانه» واما منقاد لشبهة سوفسطائية عرضت له في 
ذلك» ومن ينفي ذلك في الشاهد فليس يقدر أن يعترف أن كل فعل لابد له من فاعل ". 

كما يرى أن عدم الاعتراف بالعلاقة الضرورية بين الأسباب ومسبباتها يدل على الجحود 
بالصانع تعالى» فضلا عن كونه قولا مخطنًا وبعيدًا عن مقتضى الحكمة بل هو مبطل لها. 

يقول ابن رشد:" من جحد وجود ترتيب المسببات على الأسباب في هذا العالم فقد جحد 
الصانع الحكيم» تعالى all‏ عن ذلك علوا كبيرا ..... وقولهم: إن الله أجرى العادة بهذه 
الأسبابء ily‏ ليس لها تآثير في المسببات بإذنه. قول بعيد جدًا عن مقتضى الحكمةء بل 
هو مبطل لها ۰ 

ويقرر ابن رشد أن القول بإثبات الأسباب المؤثرة في الكون مما يؤكد الدلالة على إثبات أن 


)١(‏ فصوص الحكم: أبونصرالفارابي» تحقيق: محمد حسن آل ياسين. مطبعة المعارف» بغداد. طا 
8ه ص۰ .٩‏ 

col LAY (¥)‏ والتنيهات؛ de gel‏ بن سا مع شرح gall asad‏ الظوميء تحقبق: شليمان gis‏ طا دار 
المعارف. القاهرة. Nm‏ ص .1١‏ 

)1( تهافت الهافت: لابن رشد» مرجع سابق» ص۲۹۰. 

)٤(‏ مناهج الأدلة في عقائد الملة: ابن رشد. تحقيق: محمود قاسم. مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة. ط؟, 
5م ص 199. 
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هذا العالم وجد عن خالق عليم حكيم» وأن القول بعدم تأثير الأسباب في مسبباتها يلزم 
dic‏ ضرورة Le]‏ إبطال وجود الفاعل على الإطلاق» وإما إبطال وجود فاعل حكيم» تعالى all‏ 
وكقدست أسماؤه عع ذلك © 

وأما مذهب الأشاعرة في هذه المسألة» فهم لا ينكرون العلاقة بين السبب والمُسيّبء وإنما 
ينكرون أن يكون التلازم والاقتران Lege‏ ضروريًا وحتميّاء كما ينكرون أن تكون ذوات 
الأشياء مؤثرة بطبعها وتفعل من ذاتهاء فهم لا يثبتون إلا سببًا حقيقيًا واحدّاء وفاعلية 
مطلقة وحيدة لله عز وجل» الذي جرت سنته بربط المسبّبات بالأسباب على وفق تقديره 
تعالى ومشيئته ارتباطًا مطردًا لا يختلف ولا ينفك في العادة. 

يقول الإمام الغزالي:" الحكمة اقتضت ترتيب المسبّبّات على الأسباب مع الاستغناء عنهاء 
إظهارًا للقدرةء واتمامًا لعجائب الصنعةء وتحقيقًا لما سبقت به ALLAN!‏ وحقت به الكلمةء 
وجرى به القلم "". 

إلا أن الإمام ابن تيمية رفض مذههم في هذه المسألة, chy‏ أنه cle‏ مخالمًا لإجماع 
السلف. كما رأى أنه ليس مخالمًا للكتاب والسنة فحسب. بل oly‏ مخالمًا للحس والعقل 
كذلك. 

يقول:" ومن الناس من ينكر القوى والطبائع» كما هو قول أبي الحسن الأشعريء ومن 
اتبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وهؤلاء المنكرون للقوى والطبائع 
ينكرون الأسباب أيضّاء ويقولون: إن الله يفعل عندها لا بهاء فيقولون: إن الله لا يشبع 
بالخبزء ولا يروي بالماءء ولا ينبت الزرع بالماء» بل يفعل عنده لا به» وهؤلاء خالفوا الكتاب 
والسنة واجماع السلف» مع مخالفة صريح العقل والحس "(". 

ورأى من أنكروا السببية والقوى والطبائع أضحكوا الناس على عقولهم وقدحوا في العقل 
والدين» يقول:" الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا 


)1( مناهج الأدلة في عقائد الملة: ابن رشد» مرجع gules‏ ص7١7.‏ 

)1( إحياء علوم الدين: الإمام أبوحامد الغزالي. تحقيق: سيد عمران» دارالحديث. القاهرة. ١١٤٠هے‏ 
عاق جاع ص 

(۳) مجموع الفتاوى: الإمام ابن تيمية. مرجع سابق. Am‏ ص۲۸۷. 
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نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قَدْح في الشرع ". 

ومن ثم جنح الإمام ابن تيمية إلى رأى الفلاسفة ووافقهم وتأثر بهم في القول بتأثير 
الأسباب في مُسيّباتهاء وأن هنالك أسبابًا كامنة في الأشياء تتمثل في القوى التي Log!‏ اللّه 
فهاء فكانت مؤثرًا وعاملًا ذاتيًا في إيجاد النتائج والمسببات. 

فهو يرى أن الأسباب لها تأثير فيما قارنها من الممسبّبات. لكن ليس من طبيعتهاء وإنما هو 
بخلق الله تعالى فما قوة مؤثرة أودعها فماء ولو نزعها منها لم تؤثرء ومن ثم يقرر أن التلازم 
بين الأسباب ومُسيّباتها ضرورئ لا انفكاك dic‏ ولا يصح التخلف فيه. 

يقول:" ومن قال: إنه يفعل عندها لا بهاء فقد خالف ما جاء به القرآن» وأنكر ما خلقه 
الله من القوى والطبائع. وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي 
يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد "". 

ويرى أن الله - تعالى- أوجد الأشياء وجعل لہا أسبابًا تكون بهاء لا يمكن أن توجد بدونهاء 
وأن الله جعل في الأعيان من القوى والطبائع ما يحصل بها الآثارء (فنعلم أن في النار قوة 
تقتضى التسخين» وفي الماء قوة تقتضى التبريدء وكذلك في العين قوة تقتضى الإبصارء وقي 
اللسان قوة تقتضى الذوق ونحو MO (GUS‏ 

ومع أنه يرى أن الأسباب مؤثرةء وأن الله - تعالى- خلقها مؤثرة إلا Lal‏ - عنده- لا تفعل 
وحدهاء بل الله تعالى يفعل بها لا عندهاء وليس كما يقول الأشاعرة. 

يقول:" Lely‏ الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق» والشمس في الإشراق» والطعام والشراب 
في الإشباع والإرواء ونحو ذلك» فجميع هذه الأمور سبب لا يكون الحادث به وحده» بل لا 
بد من أن ينضم إليه سبب أخرء ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر» فكل سبب فهو 
موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع» وليس في المخلوقات واحد يصدر dic‏ وحده 


)\( المرجع السابق, جل Vege‏ 
)1( الرد على المنطقيين: الإمام ابن تيميةء مرجع سابق» ص4 ؟. 
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شيء OO‏ 
مما سبق يتح لنا أن الإمام ابن تيمية تأثر بكلام الفلاسفة في هذه المسألة - وخصوصا 
ابن رشد- ووافقهم على ما ذهبوا إليه» من حيث إثبات الأسباب الكونيةء Lely‏ تؤثر في 

مسبباتهاء وآن العلاقة بين الأسباب ومسبباتها ضرورية وحتمية لا يصح التخلف فما. 

لكننا نرفض ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية وغيره من الفلاسفة» ونوافق على ما ذهب إليه 
الأشاعرة من أن الأسباب ليس لا تأثير فيما قارنها من المسبّباتء لا بطبعها ولا بقوة جُعلت 
فيهاء فهذه الأسباب التي تعارف علما الناس قد تتبعها آثارها وقد لا تتبعباء وتلك المقدمات 
التي يراها البعض حتمية قد تعقبها نتائج وقد لا تعقهاء وذلك أنه ليست الأسباب 
والمقدمات وحدها هي التي تنشئ الآثار والنتائج» وانما التي تنشؤها هي الإرادة الإلبية 
المطلقة كما تنشئ الأسباب والمقدمات على السواء. 

فالأشاعرة أرادوا من خلال ما ذكروه المحافظة على القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالىء 
فأقروا بلزوم العادة وجريانهاء بدلا من تلازم الأسباب والمسببات» وذكروا أن النظام السائد 
في الكون يرجع إلى المشيئة والقدرة الإلبية المطلقة, التي لا فاعل غيرها في الطبيعةء وفي 
إسناد جميع الممكنات إلى الله - تعالى- من غير توسط بعضها في حصول بعض إذعان 
لعموم سلطة إرادة alll‏ على الكائنات وتعميم هيمنته علها. 

فهم يقصدون بهذا الدفاع عن التوحيد الخالصء وتنزيه القدرة الإلهية برد كل شيء 
يحدث في هذا الكون إليه سبحانه بدون وسائط, فالله - تعالى- لا يحتاج إلى شيء لتحقيق 
مراده» ولا يحول بينه وبين تنفيذ لما يريد شيء» " فقدرته - سبحانه- قديمة تتعلق بجميع ما 
يصح وجوده من الجائزات» وارادته واحدة قديمة أزلية متعلقة بجميع المرادات OM"‏ فلا 
تأثير للأشياء بعضها في بعض» ولكن جرت Bole‏ الله تعالى أن يربط الأسباب بمسبباتهاء 
ails‏ لا يخلق المسبب إلا عند حصول السبب» فهو حاصل بقدرة الله لا بنفس السبب OY‏ 


(۳) الآمدي وآراؤه الكلامية: حسن الشافعي» مرجع Giles‏ ص,277. 
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وهذا يتفق مع ما هو ثابت ومعلوم من أسماء الله الحسنى وصفاته العلياء وينسجم مع 
الدلائل القرآنية الثابتة - لا كما يدعي الإمام ابن تيمية-. فهو سبحانه من أسمائه 
(القيوم)ء ومعناه القائم بأمر المخلوقات على الدوام والاستمرارء وقد فُصّل هذا المعنى في 
مثل قول الله تعالى (إِنَّ الله يْمْسِكُ السسَّمَاوَاتٍ alg‏ أَنْ تَرُولَا GING dg‏ ِن أَمْسَكَبُمَا مِنْ 
a5‏ مِنْ بَعْدِهِ)(فاطر: آية £1( وقوله عز وجل (وَمِنْ آيَاتَهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءٌ وَالْأَرَضْ 
بأَمْره)(الروم: آية «(VO‏ وقد علمنا أن إمساك الله السموات والأرض هو رعايته وهدايته 
إياها للقيام Ley‏ توجه إلها من الأوامر التكوينيةء وكل ذلك مستمر دائم يتجدد لحظة 
Abels‏ إن صح التعبير باللحظة من حيث هي أصغر وحدة زمنية نعرفهاء ومن المعلوم أن 
فعل (يمسك) 9 (تقوم) يدل على التجدد والحدوث» فهو نص في المعنى الذي يقول به 
الأشاعرة. 

ومن أسماء الله تعالى الحسيب» ومعناه الكافي» وهو سبحانه وحده GE‏ عباده» كما قال 
تعالى HK Au Guill)‏ عَبْدَهُ)(الزمر: آية 1( فهو حسيب كل أحد وكافيه» وهذا وصف لا 
يُتصور حقيقته لغيرهء فإن الكفاية Lei}‏ يحتاج إليها ASM‏ لوجوده ولدوام وجوده ولكمال 
وجوده» وليس في الوجود شيء هو وحده كاف لثشيء إلا الله تعالى» فإنه وحده AIS‏ لكل 
شيء لا لبعض الأشياءء أي هو وحده كافٍ ليحصل به وجود الأشياء ويدوم به وجودها 
ويكمل به وجودهاء فالأشياء يتعلق بعضها ببعضء وكلها تتعلق بقدرة الله سبحانه 
وتعالى!") 

]15 فأسماء الله - عز وجل- وصفاته تؤيد ما يقوله الأشاعرة. وكذلك نصوص القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرةء ومن ذلك: 
- قوله تعالى fold)‏ تَفْتُلُوهُمْ وَلَكنّ الله Lag (ofl‏ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنَّ Ath‏ رَمَى)(الأنفال: آية 
(VY‏ ؤقولة سسبحانة ails)‏ هو Choe tal‏ وا بک * ونه 54 اقات وَأحيا) (النجم: آية £-££( 
فالله عز وجل سلب عن المخلوقين هذه الأفعال وأثبتها لنفسه» ليدل بذلك على أنها صادرة 


)1( المقصد الأسنى: الإمام أبو حامد الطوسي. ودعي صة .١١‏ 
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عن خلقه تعالى لها وإحداثه إياهاء وأنه هو المؤثر Led‏ حتى صارت موجودة بعد العدم (". 

يقول العز بن عبد السلام:" والعجب أنهم يذمون الأشعري بقوله: إن الخبز لا يشبعء 
والماء لا يروي» والنار لا تحرق» وهذا كلام أنزل الله معناه في كتابه. فإن الشبع والري 
والإحراق حوادث انفرد الرب بخلقهاء فلم يخلق الخبز الشبع. ولم يخلق الماء الريء ولم 
تخلق النار الإحراقء وان كانت أسبابًا في ذلك» فالخالق هو المسبب دون السببء كما قال 
تعالى Lag)‏ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى) نفى أن يكون رس وله LENS‏ للرمي وان كان سببًا 
فيه» وقد قال تعالى )4515 98 ee Sai‏ وَأَبْك * وَأَنّهُ هُوَ Gel‏ وَأَحْيَا)ء فاقتطع الإضِحاك 
والإبكاء والإماتة والإحياء عن أسبابها وأضافها إليه» فكذلك اقتطع الأشعري - رحمه اللّه- 
الشبع والري والإحراق عن أسبابها وأضافها إلى خالقهاء لقوله تعالى A!)‏ خَالِقُ OS‏ 
sed‏ (الزمر: آية (VY‏ وقوله هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّه)(فاطر: آية ؟) AO"‏ 
- وقوله تعالى Hes Ui fad ails)‏ دربم في الْقُلْكِ المَشَّحُونِ)(يس: آية :)5١‏ وقوله سبحانه 
cols Heb lee‏ أَلْوَاح وَدُسرٍ * تَجْرِي GS Gh ele Gael‏ كُفِنَ)(القمر: آية (VENT‏ 
وقوله عز وجل (وَقَالَ ارْكَبُوا Lind‏ بسْم atl‏ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ 35 لَعَفُورٌ يَحِيمٌ)(هود: آية 
»)١‏ فاللّه عز وجل هو الحامل الحقيقي للذين على ظهر السفينة, والمسيّر الحقيقي لهاء 
والمائع لها من الخرق يمن (ad‏ . 

ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث أن رسول الله 45 سأله بعض الصحابة أن يحملهم معه في 
غزوة تبوك» فقال لهم:" ail‏ لا أحملكم وما عندي ما أحملكم "» ثم لما جاءته إبل حملهم 
معه»ء ثم قال لهم:" لست أنا حملتكم» ولكن all‏ حملكم "©. 


بل إن الإمام ابن تيمية نفسه له كلام أثبت فيه ذلك المعني: أعني استمرار قيوميته تعالى 


)1( فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني. مرجع سابق» Ma‏ ص ONY‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكي» تحقيق: محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد 
الحلو. هجر للطباعة والنشروالتوزیع. Am ھ۱٤۱۳ Vb‏ ص۲۲۷. 

)1( السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي: محمد سعيد البوطي» مرجع سابق. ص116-//11. 
)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب: فرض الخمس» باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين. حديث HGF‏ 
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على الأشياء كلها حيث يقول:" إن كل ما خلا الله فهو معدوم بنفسه» ليس له من نفسه 
وجود ولا حركة ولا عمل ولا نفع لغيره die‏ إذ ذلك جميعه خلق الله وابداعه وتصويره. 
فكل الأشياء إذا تخلى Lac‏ الله فبي باطل .... والحق إنما هو لله وبالله ومن الله " 

فهذا المعنى هو الصواب في هذه المسألةء وهو الذي تؤيده نصوص القرآن والسنةء 
والعقل السليم المستنير AUIS‏ ويثبت لنا أن atl‏ - تعالى- هو الفعال لكل شيءء» وأن 
المسببات والنتائج إنما yT‏ لأسبابها ومقدماتها لا بهاء أي لا بتأثير أو فاعلية 
منهاء فالعلاقة بينهما إنما فو yaa‏ اقثوان مردة إل العادة: لا إل الخبرورة العقلية, 
المطلب الرابع : مسألة مشكلة (VAIS‏ 

عرفت الفلسفة في تاريخها الطويل الكثير من المشكلات الفلسفيّة. وتعد مشكلة SUS‏ 
واحدة من أغرق المشكلات الفلسفية وأكثرها أهمية: فقد أثارت الكلكات مشكلة وجودها 
منذ أفلاطون وأرسطوء وازدادت Leto‏ مع فلاسفة الغرب المسيحيء وكذلك في العالم 
الإسلامي اصطدم فلاسفة الإسلام المشتغلون بعلوم الأوائل بمشكلة الكُليّاتء فحاولوا أن 
يبينوا آراءهم وتصؤراتهم حولها. 

لكن ما الذي نقصده بمشكلة SOUS!‏ ما نقصده هو موضوع وجودهاء فهل هي في 
العقل أو خارجه. وهل هي حقائق قائمة بذاتها أو أنها مجرد تصورات Aviad‏ وعلى افتراض 
Lei‏ حقائق جوهرية» فهل هي مادية أو غير هاذية واخ هل egg‏ هذه الكلكات A pate‏ 
بالأشياء أو توجد مستقلة عن الأشياء؟ 

لقد انقسم الفلاسفة إلى ثلاثة مذاهب في معرض مناقشتهم لهذه المشكلة الفلسفيّة, 
فمذهب منهم عرف بالواقعيين» والمذهب الثاني بالاسميين» والثالث بالتصويريين. 


EVO ص‎ Nm مجموع الفتاوى: الإمام ابن تيمية. مرجع سابق.‎ )١( 
مفرد كلي: وهو الذي يصدق مفهومه على كثيرين لوجود صفات مشتركة بيهم. ويطلق على كل واحد‎ )۲( 
ويعرّف أيضًا بأنه: ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. مثل لفظ‎ bie مهم على‎ 
(إنسان)(ضو ابط الفكر: محمد ربيع جوهري. طه. 5477 ١ه ۲۰۱۲م ص75).‎ 
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فيرى أصحاب المذهب الواقعي gall‏ يتزعمه أفلاطون أن الكليات لها وجود في الواقعء 
ووجودها أسبق من وجود الأشياءء إذ لا تفهم الجزئيات إلا بالكلي الذي تندرج ضمنه»ء لكن 
ليس المقصود من هذا Lal‏ مثل الأشياء الجسمانية أو الكائنات الموجودة في الزمان والمكان. 
لأنها لو كانت كذلك لكانت عرضية وفانية بينما هي جوهرية وباقية . 

ومن هنا كانت GLU‏ حقائق أعظم من الجزئيات. لأن الأشياء الجزئية المجمّدة كالوردة 
مثلا ظهرت إلى الوجود ثم ذبلت واختفتء أما الكُلِيّات فإنها لا تموت» وتوجد قبل الأشياء 
الفانيةء ومعها وبعدهاء وتتشخص ibe‏ فالجمال AST‏ حقيقة من هذه الوردة الجميلة أو 
تلك» والإنسانيّة AST‏ حقيقة من هذا الإنسان أو ذاك 2. 

أما المذهب الاسمي ©): فأصحابه يضادُون الواقعيينء فهم يرون أن الكُليات مجرّد ألفاظ 
أو أسماءء وليس لها أي معنى AST‏ من مجموعة الأشياء التي تنطبق عليهاء وهي ليست 
موجودات واقعية» بل Le!‏ مجرد تجريدات تستخلص من استقراء الجزئيات» وأما 
بخص وص وجود الكليات» فإنها عندهم لا توجد إلا في ذهن الإنسان فحسب وليس له 
وجود في الخارج ©. 


)1( الواقعي: هو المنسوب إلى الو اقع» ويرادفه الوجودي والحقيقي والفعلي. ويقابله الخيالي والوهمي, 
تقول الرجل الو اقعي: أي الذي يرى الأشياء كما هي عليه في الو اقعء ويتخذ إزاءها ما يناسبها من التدابيرء 
دون التأثر بالأوهام والأحلام (المعجم الفلسفي: جميل صليباء دار الكتاب العالمي: بيروت. 1415ه. 
5م ج۲» 50 00%( 

)1( المعجم الفلسفي: جميل صليباء مرجع سابق. Nm‏ ص8 5ه. 

)1( مباهج الفلسفة: ول ديورانت» ترجمة: أحمد فؤاد الأهو اتيء البيئة العامة لشئون المطابع الأميريةء 
القاهرة. ط۲» ate V1‏ جاء ص YO‏ 

)٤(‏ الاسمية: هي المذهب الذي يرجع المعاني العامة إلى الأسماء. فأنكروا وجود SLUSH‏ وأرجعوها إلى 
مجرد أسماء (المعجم الفلسفي: جميل صليباء مرجع سابق. جا. ص٣۸).‏ 

)0( انظر: الممسوعة الفلسفيّة المختصرة: وج. أو. أرمسون. تعريب: مجموعة من «Crem sill‏ مكتبة 
الأنجلو المصرية, القاهرة. 1977م, 40 Ef‏ والمعجم الفلسفي: جميل صليباء جاء مرجع سابق» AY ye‏ 
INI OOOO‏ 
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وأما فيما يتعلق بالمذهب الثالث وهو المذهب التصؤري"': فإن التصؤريين حاولوا أن 
يوفقوا بين الواقعيين والاسميين» فرأوا أن الكُليّات هي صور عقليةء وليست مجرّد أسماء 
أو إشارات دالة على أفراد كثيرين» بمعنى أن موضوعات الفكر ومدلولات الأسماء PASH‏ 
مدركات عقليّةء واذا كانت الواقعيّة ترى أن هذه الكُليّات توجد خارج العقل» فإن التَّصوريّة 
ترى أن ON‏ لا توجد إلا في العقول» والعقول دون غيرها هي التي تكوّنها أو ترما (". 

ويرى أرسطو أن الحقائق الكلية كالعدل والحرارة والبرودة وحقيقة الإنسان ليس Ud‏ 
وجود خارجي» وانما الموجود في الخارج هو المفردات كالشيء الحار والشيء الباردء وأفراد 
الإنسان. أما الحقائق الكلية فليس لها وجود إلا في أذهانناء فمثلا حقيقة الإنسان هو 
القدر المشترك بين الناس كلهم وهو الذي نسميه الإنسانيةء والإنسانية لا توجد مستقلة 
وحدها إنما توجد في الأفراد. وهذه الإنسانية لا بد أن تتحقق في كل فرد ليكون Lis!‏ وإذا 
سُلِتت منه لم يبق إنساتًا 7. 

وذهب الرواقيون © Las‏ إلى أنه لا يوجد خارج الذهن إلا أفراد معينة مشخصة. والا 
أشياء مشهودة محسوسة» أما الكليات من الأجناس والأنواع والصور والمثل وغير ذلك من 
المعاني العامةء فبي عندهم في الواقع أسماءء وليس لها وجود خارج الذهن» وانما الموجود 
في الخارج الوجود الحقيقي هو أفراد هذه الأشياء. التي هي جزئيات شخصيةء وهي 


)1( هو مذهب فلس في يجعل المعاني العامة صورًا أو أفعالاً ذهنية لا مجرد أسماء أوإشارات دالة على 
أفراد كثيرين (المعجم الفلسفي: جميل صليباء مرجع سابق. جا» ص۲۸۲). 

(۲) انظر: المرجع السابق,» VAT Go‏ والموسوعة الفلسفيّة المختصرة: وج. أو. أرمسون. مرجع سابق» 
ص؟١١.‏ 

)1( قصة الفلسفة اليونانية: زى نجيب محمود. وأحمد أمين, مؤسسة هنداوي» القاهرةء ca Yo NY‏ 
ص. 4 .١‏ 

(4) الرو اقية هي مدرسة فلسفية تأسست في أثينا على يد زينون الرواق في أوائل القرن الثالث قبل الميلادء 
ويطلق على أنصارتلك المدرسة اسم (الرو اقيين) نسبة إلى الرواق الذي كان يلقى فيه المحاضرات في ذلك 
العهد (الفلسفة الرو اقية: عثمان cel‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمةء القاهرة, 1١154‏ هم ١٤۹٠م‏ 


صه). 
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محسوسة غس OY Algae‏ 
ويرجع عدم وجود الكليات في الخارج عند الرواقيين. حيث إن الموجود عندهم لابد له من 
تخصيص لا يشاركه فيه cone‏ فما لا تخصص له لا يوجد قي الخارج» والكلى لا تخصص 
لهء فهو عندهم لا وجود له في الخارجء فالإنسان كمعني مشترك بين أفراد كثيرة شيء لا 

وجود له في الخارج (". 

ويقرر ابن رشد كذلك بأن الكليات لا وجود لها في الخارج» وإنما أجزاؤها هي التي موجودة 
خارج الذهنء ويرى أن الكليات ليست بمعلومة, وانما بها تعلم الأشياءء ولا ينفي ابن رشد 
وجوذ الكليات lay LS‏ البعحض: إذش otic‏ موجودة ف :طبيعة clr all‏ اللعلومة بالقوة: 
ولذا فسّر قول الفلاسفة: الكليات موجودة في الأذهان لا في الأعيان» بأنهم إنما يريدون Lal‏ 
موجودة بالفعل في الأذهان لا في الأعيانء وليس يريدون Lal‏ ليست موجودة أصلا في 
الأعيان» بل يريدون أنها موجودة بالقوة فما غير موجودة بالفعل» ولو كانت غير موجودة 
أصلا لكانت كاذبةء وهذا غير صحيح» فثبت أن الكليات موجودة بالفعل في الأذهان وبالقوة 
في الأعيان & 

وبتتبع ما قاله الإمام ابن تيمية في هذه المسألة. نجد أنه قد تأثر بما قاله US‏ من أرسطو 
والرواقبيق Gly‏ ره وواققيم عليه قطن مل الك هاما ف الأذمان lilac‏ وخامنا فى 
الأعيان حسيّاء وله نصوص كثيرة تدل على هذا التأثر وتلك الموافقةء وبحسبنا بعض 
الأمثلة. 

فبداية Gy‏ أن الكلي أمر في الذهن لا وجود له في الواقع, ففي الواقع لا يوجد إلا 
المحسوسء يقول:" ومعلوم أن المطلق لا بشرط ‏ كالإنسان المطلق لا بشرط ‏ يصدق على 
هذا الإنسان وهذا الإنسانء وعلى الذهني والخارجيء فالوجود المطلق لا بشرط يصدق على 
الواجب والممكن. والواحد والكثيرء والذهني» والخارجي» وحينئذ فهذا الوجود المطلق ليس 


.٠.ص‎ «Giles الفلسفة الرو اقية: عثمان أمين. مرجع‎ )١( 
.٠اص المرجع السابقء‎ )۲( 


0( تهافت التهافت: لابن رشدء مرجع “Ase « Gale‏ 
LV —‏ 
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موجودًا في الخارج مطلقًا بلا ريب. 

ومن قال: إن الكلي الطبيعي موجود في الخارج» فإن أراد بذلك أن ما هو كلي في الذهن 
موجود في الخارج معيئًا: أي تلك الصورة الذهنية مطابقة للأعيان الموجودة في الخارج» كما 
يطابق الاسم لمسماهء والمعني الذهني الموجود الخارجي» فهذا صحيح ON‏ 

وهذا بالضبط هو عين مذهب أرسطو والرواقيين الذي يقرر أن الكلي موجود في الأذهان 
عامًا كليّاء ولكنه موجود في الأعيان Gold‏ جزئيًا. 

ولا ينازع أحد من العقلاء في صحة القول إن وجود الكلي في الخارج إنما هو وجود أفراده 
ومعيّناته. وأن المطلق في الأذهان يطابق الأفراد في الأعيان» يقول ابن تيمية:" ومعلوم إنه 
إذا أريد بوجود الكلي في الخارج وجود أشخاصه لا ينازع فيه أحد من العقلاء "ء وهذا 
Gaul‏ هو عين قول glass!‏ والرواقيين. 

وقال كذلك:" والكليات إنما تتحقق في الأذهان لا في الأعيان» وليس في الخارج إلا موجود 
معين» وإذا قيل الكلي الطبيعي في الخارج فمعناه: أن ما هو كلي في الذهن هو مطابق 
للأفراد الموجودة في الخارج مطابقة العام لأفراده» والموجود في الخارج - معيئًا- مختص»› 
ليس بكلي أصلا ولكن فيه حصة من الكلي LO"‏ 

صحيح أن الإمام ابن تيمية يقرر أن الموجود مطلقًا بشرط الإطلاق موجود في الأذهانء 
لكنه لا ينفي أن هذا المطلق منطبق على ما في الأعيان» فيقرر أن:" المطلق لا يكون مطلقًا 
إلا في الأذهان لا في الأعيان» ail‏ تعالى هو الخالق للأمور الموجودة في الأعيان والمعلم للصور 
الذهنية المطابقة لما في الأعيان ١"‏ . 

ويزيد هذا المعنى بيانًا فيقول:" فإن ما في النفس صفة قائمة بها لا يكون في الخارج» وانما 
المراد أن يوجد في الخارج ما يطابقه» بحيث يكون ذلك المعنى الكلي الذهني متناولاً له “. 


V9 6 درء تعارض العقل والنقل: الإمام ابن تيمية. مرجع سابق» ص‎ )١( 

)1( المرجع السابق» Ve‏ ص 59. 

)1( الرد على المنطقيين: الإمام ابن تيمية. مرجع سابق. ص5١ NYO ,١‏ 

(2) المرجع السابق. ص67١.‏ 

)0( درء تعارض العقل والنقل: الإمام ابن تيمية. مرجع سابق» جه» ص٤١٠.‏ 
f VT‏ 
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وبهذا يتضح لنا أن الإمام ابن تيمية في تقريره لهذه المسألة جاء متأثرًا Ley‏ قاله الفلاسفة. 
وعلى وجه الخصوص أرسطو والرواقيون. 
المطلب الخامس: مسألة نقد المنطق 

يعتبر المنطق الأرسطي من العلوم اليونانية المقحمة في الثقافة الإسلاميةء وعلى الرغم 
من اهتمام المسلمين به منذ بدايات حركة الترجمة لكتب اليونان» وبلائهم فيه بلاء حسنًاء 
إلا أن موقف علماء وفلاسفة الإسلام منه لم يكن موقمًا موحدًاء بل لقد انقسموا حوله 
إلى موقفين: 
الأول: وهو موقف القبول لهذا العلم والدفاع die‏ والذي بدا واضحًا في موقف الغزالي 
وابن حزم وغيرهما. 
الثاني: وهو موقف الرفض لهذا العلم» ويمثله بعض الفقهاء والمتكلمين. حيث وقفوا منه 
موقفًا عدائيّاء وتنوعت حملاتهم القاسية عليهء وعد الإمام ابن تيمية من peal‏ هؤلاءء إذ 
تصدى له تصديًا كبيرًا ونقده نقدًا شديدًا. 

وقد جاء في نقده للمنطق متأثرًا بالفلاسفة: 

أولا: نقد الجد: فمثلا عند نقده للحد الأرسطي وجّه لقولهم: إن التصورات لا تنال إلا 
الحا مک ميق Bw ote‏ حجة ادها من مسي الاك الو ات من 
ناحية ومن السوفسطائيين من ناحية أخرى ء وهذه الحجج - باختصار- هي: 
الحجة الأولى: أن القضية إذا لم تكن بدهية فلا بد لها من دليل» وأما السلب بلا علم فهو 
قول بلا علم» فقول القائل: إنه لا تحصل التصورات إلا بالحد قضية سالبة وليست 
بدهيةء فمن أين لهم ذلك إذ لا دليل علهماء فكيف إذن نتخذ قضية غير مبرهن علها 
أساسًا لعلم البرهان نفسه. 
الحجة الثاذية: أن الحد هو القول الدال على حقيقة الحدودء فالحد إما أن يكون عرف 


صفؤه. وقصة الفلسفة اليونانية: زک نجيب محمود., وأحمد أمين, مرجع سابق. ص1۸. الفلسفة 
اليونانية تاريخها ومشكلاتها: أميرة حلمي مطر, مرجع سابق. NYT Ge‏ 
۷ا 
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المحدود بحد أو بغير حد» فإذا كان قد عرف المحدود بحد» فإن الأمر يدور ويتسلسلء» لأنه 
لابد له من تعريف هذا الحد الأخير بحد آخرء وإذا عرفه بغير حد» كانت القضية - التصور 
المطلون لا ينال إلا بالحن ففبية باظلة: 

الحجة الثالثة: أن استقراء أحوال الناس في مختلف الأمم وفي مختلف العلوم والصناعات 
يثدت آم مع تصورهم لمفردات علومهم وصناعاتهم» لم نجد أحدًا يتكلم بهذه الحدود» وفي 
هاا dite‏ كان Ae GS suelo Utd‏ 

الحجة الرابعة: عدم استقرار أي حد من الحدود في أي فرع من فروع المعرفة الإنسانيةء بل 
إن حد الإنسان المشهور - وهو الحيوان الناطق - عليه اعتراضات مشهورةء والنحاة العرب 
ذكروا للاسم على طريقة المنطق الأرسطي أكثر من عشرين حدًا اعترض عليها جميعهاء 
وعلى هذا الأساس لن نصل إلى تصور صحيح على الإطلاق» والتصور أساس التصديق» 
والاثنان يكونان العلم» إذن فلن نصل إلى العلم. 

الحجة الخامسة: الحد الأرسطى الحقيقي هو المؤلف من الذاتيات المشتركة والمميزة. أي من 
الجنس والفصل» والتوصل إلى هذا الحد إما متعذر أو متعسرء ومن ثم فلن نصل إذن إلى 
أي تصور من التصورات» مع أننا قد توصلنا إلى تصورات في جميع نواحي العلوم» فعلم 
اتعساء اتترا ك عى dod‏ 

الحجة السادسة: أن الحقائق التي لا تركيب فيها لا حد لهاء فالعقل وهو من تلك الحقائق 
التي لا تركيب فيها لا يحد» ولكننا نجد لدى الأرسطيين تصورات للعقل ولحقائق لا تركيب 
ها Ming‏ يت آنه يمكن الخوميل إل العصور غر الخد 

الحجة السابعة: لا يمكن للسامع فهم الحد إلا إذا فهمت مفردات ألفاظه ودلالتها على 
معانيهاء والعلم بدلالة اللفظ على المعنى الموضوع له مسبوق بتصور «gall‏ فإن كان 
السامع قد تصور Gall‏ قبل سماعه. لم تعد هناك حاجة إلى القول بأنه تصوره حين 
سماعه. 

الحجة الثامنة: إذا كان الحد قول الحادء فإن تصور GLU‏ شيء ذهني لايفتقر إلى LISI‏ 
فالمتكلم يتصور معنى ما يقوله بدون لفظء كما أن السامع يمكنه ذلك بدون أن يخاطبه 
«bal‏ فكيف يمكن أن يقال لا تتصور المفردات إلا بالحد الذي هو قول الحاد. 


(1e 
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الحجة التاسعة: أن الموجودات المتصورة أما أن يتصورها الإنسان بحواسه الظاهرةء وأما 
أن يتصورها بمشاعره الباطنة كالجوع والشبعء وكل من الأمرين قد يتصوره Ure‏ وقد 
يتصوره مطلقًا أو عامّاء وهذه التصورات جميعها ليست في حاجة إلى الحد» ولا يمكنه تصور 
شيء بدون مشاعره الظاهرة والباطنةء وما غاب dic‏ يعرفه بالقياس والاعتبار بما شاهده. 
الحجة العاشرة: يمكن للمعترض على الحد أن يبطلهء وهذا الإبطال يحدث عن طريقين: 
الأول النقضء والثاني: المعارضةء ولا يتوجه النقض ولا المعارضة على الحد إلا إذا تصور 
المحدودء فأمكننا بذلك تصور المحدود بدون الحد. 
الحجة الحادية عشر: من التصورات ما يكون بديهيًا لا تحتاج إلى حد» وكون العلم Gages‏ أو 
نظريًا شيء نسبيء فالنظري عند شخص قد يكون es‏ عند الآخرء فلا حاجة إذن إلى 
التوصل بالحد إلى هذه التصورات ) 

Azul! addy‏ الى حقول ع الإمام ابن كيمية SLE‏ ها ا واوا aul‏ فان 
حين أراد أن ينقد أصول المعرفة فقال: إن الإنسان هو مقياس الأشياء جميعاء فهو مقياس 
وجود ما يوجد منهاء ومقياس لا وجود ما لا يوجد» ثم أخذ بها SEEN‏ بعدء فطبقوها على 
الحد كما طبقوها على نواحي العلم US‏ فلم تعد حقيقة من حقائق العلم ثابتة أو 
مستقرة» بل كل شيء - كما يقول هرقليطس- في تغير مستمر . 

إننا لانجد - فيما نرى- شيئا جديدًا في هذه الحجج التي ذكرها الإمام ابن تيمية في نقده 
للحد الأرسطيء سوى أنه أخذها من حجج السوفس طائيين والشكاك وربطها بنزعته 
الخاصة في نقد المنطق الأرسطىء بل إنه في بعض الأحيان ينقلها بألفاظها وأمثلتهاء ومن ثم 
يبدو تأثر الإمام ابن تيمية بالفلاسفة ely‏ - بل ولا يخفى على أحد- في نقده لمبحث الحد 
الأرسطى. 

ثم GL‏ الإمام ابن تيمية بعد ذلك ليبين المقصود من Led!‏ عندهء وهو التمييز بين 


)١(‏ الرد على المنطقيين: الإمام ابن تيمية. مرجع سابق. ص۷ وما بعدهاء وانظر: مناهج البحث عند 
مفكري الإسلام: على سامي النشارء دارالفكر العربي» القاهرة. ط اء ۷٣۱۳ھ‏ ١٤۱۹م‏ 50 NEV‏ 

(۲) تاريخ الفلسفة اليونانية: tin log‏ ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد. دارالثقافة للنشر 
والتوزبع: القاهرة. ٤۱۹۸م .1١١ Mea‏ 


OV 


4 أثرالفلسفة على فكر الإمام ابن تيمية (عرض ونقد ( المجلد الحادي والأربعون إصدارديسمير ١7١1م‏ 
المحدود وغيردء بما ap‏ المحدود طردًا وعکساء ولیس تصوير المحدود وتعريف حقيقته 
وماهيته كما هو مذهب المناطقة وعلى رأسهم أرسطو 549( تبعه. 

يقول الإمام ابن تيمية:" إن الحدود مقصودها التمييز بين المحدود وغيرهء وان ذلك 
يحصل بالوصف الملازم للمحدود طردًا وعكسًاء الذي يلزم من ثبوته ثبوت المحدود ومن 
انتفائه انتفاؤه(. وأما تصور المحدود فلا يستطيع الحد القيام به كما قلناء ولكن الحد 
قد ينبه على تصور المحدود كما ينبه الاسمء فإن الذهن قد يكون غافلا عن الشيء. فإذا 
سمع اسمه وحده أقبل بذهنه إلى الشيء الذي أشير إليه بالاسم أو الحد فيتصوره. فتكون 
فائدة الحد من جنس فائدة الاسم . 

ولهذا رفض الإمام ابن تيمية التعريف بالحد وأخذ بفكرة التعريف بالرسم (والذي يكون 
بذكر العرضيات للشيء المعرّف)» فيرى أن من يسأل عن لفظ الثلج وهو لم يره قطء أو 
يسأل عن اسم نوع من ASLAN‏ أو الحيوان الذي لم يره أو لم يكن في بلاده» فالطريق في 
تعريفه إياه إما التعيين واما الصفة: 

Lei‏ التعيين: فإنه بحضور الشيء المسدى ليراه إن كان مما يرى أو يذوقه أو يلمسه ونحو 
ALS‏ وأما الطريق الثاني وهو أن يوصف له ذلك والوصف قد يقوم مقام العيانء 
والتعريف بالوصف إنما يكون بذكر الصفات التي تخص الشيء المراد تعريفه (". 

وابن تيمية في هذا Liar‏ جاء متأثرًا بالفلسفة الرواقية» والتي أعرضت هي الأخرى عن 
فيرى (كروسيوس) أن التعريف هو ذكر ما هو خاص بالموجود Spall‏ ويرى آخرون أن 
التعريف هو قضية يمكن فيها استبدال الموضوع والخواص بعضها ببعض» أي هو قضية 
منعكسة.ء وذهب (انتيباطر) إلى أن التعريف: تعبير يُبسط فيه القول عن الشيء دون 


)1( الرد على المنطقيين: الإمام ابن تيميةء مرجع سابق. ص هه. 
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إخلال به أو ابتعاد عن مميزاته وخواصه . 
ثانيا: نقد القياس: 

يرى الإمام ابن تيمية أن كل قياس يشتمل على قضية AUS‏ فيه مصادرة على المطلوبء ولا 
يعطي شيئًا جديدًاء فكل برهان يتكون من القضية الكلية مقدمة كبرى يمكن العلم 
بالنتيجة بدون توسط تلك القضية»ء وهذا هو الواقع كثيراء فالإنسان يعلم أن ضوء القمر 
مستفاد من الشمس إذا رأئ اختلاف أشكاله عند اختلاف محازاتة للشمس: كذلك يعلم 
gl AN Glad‏ العقلية ةة كقولناء أن الوا Ged caged‏ من غير سعد ل على 
ذلك بالقضية الكليةء وكذلك القول بأن الكل أكبر من الجزء. فكل هذه القضايا يمكن 
العلم بها بدون توسط القضية الكلية 7". 

ومن حتاف آخر عرف أن وود Ball‏ الك ف pil SN‏ مادق إل الدور وات اميل 
وكلاهما dbl‏ حيث إنه إذا كان لابد في القياس - كما يقول المناطقة- من القضية الكليةء 
فلابد من العلم بتلك القضية الكليةء أى من العلم بكونها كليةء وحينئذ يقال: 

العلم بتلك القضية إن كان بديهيًا أمكن أن يكون كل واحد من أفرادها بديهيًا بطريق 
الأولء وان كان نظريًا احتاج إلى ole‏ بديبي. فيفضى إلى الدور أو التسلسل وكلاهما 
باطل. 

والواقع أن الإمام ابن تيمية قد تأثر في هذا النقد بالشكاك التجريبيين. وخاصة 
سكستوس أمبيريقوس/) الذي يقول:" إن القياس الحملى Le)‏ أنه لا يعلّمنا شيتًاء أو هو 
يتضمن Bos‏ فاسدًاء ذلك أنه لا يعلمنا شيئاء لأن النتيجة متضمنه من قبل في المقدمات, 
فلا فائدة فيه إذن» إنه تحصيل حاصل. 


.٠١١ص‎ Gules مرجع‎ cal الفلسفة الرو اقية: عثمان‎ )١( 

(0) الرد على المنطقيين: الإمام ابن تيمية. مرجع .١ ١8ص Seles‏ 

)1( المرجع السابقء ص7١١.‏ 

)£( سكستوس إمبيريقوس (أي التجريبي) فيلسوف وطبيب يوناني. عاش في القرن الثاني الميلادي» وكان أحد أعضاء 
مدرسة الأطباء التجريبيين. وأحد أقطاب مذهب الشكاك اليوناني والروماني الذي نفى إمكانية الوصول إلى المعرفة 
اليقينية وإدراك الحقيقة. (تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف کرم» مرجع سابق» ص .)"١9‏ 
IIA #77‏ 
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ثم إن القياس - إلى جانب ذلك- ينطوي على دور فاسد, لأنه يقتضي أن نسلّم مقدمًا بما 
يُطلّب البرهنة عليه. ذلك أنه لكي تكون النتيجة صادقة» فلابد من البرهنة على صحة 
المقدمات» ولا بد بعد ذلك من البرهنة على القضية المسوقة من أجل هذه البرهنةء وهكذا 
إلى غير نهايةء والقياس المعتمد على مقدمة كلية (ولا بد أن تكون إحدى المقدمتين أو 
كلتاهما كلية والا لم ينعقد القياس) ينطوي على دور فاسد OM‏ 

ويقول:" إن المقدمة الكبرى US)‏ إنسان فهو حيوان) لم يقلها القائل إلا لعلمه أن سقراط 
وأفلاطون وغيرهما هم أناس وحيوانات في آن واحد» فإذا أضاف قوله: (وسقراط إنسان 
إذن فسقراط حيوان) كان هذا die‏ مصادرة على المطلوب الأولء لأن القضية الكبرى الكلية 
لا تكون صادقة إلا إذا كانت النتيجة معلومة من قبل OO‏ 

NE BS g كان الإمام ابن تيمية قد تأثر في نقده للمنطق بكل من السوفس طائيين‎ lily 
والرواقيين» إلا أنه لم يقف عند حد نقدهم» بل وضع نقودًا عدة» صدر فيها عن فكر‎ 
لا يقدرء وقام بمحاولة‎ ole خاص مستقل متميزء فقد ترك لنا بما كتبه عن المنطق تراثا‎ 
لا نجد لها شبيهًا في تاريخ العصور الوسطى» بحيث يقول الشيخ مصطفى عبد الرازق:" إن‎ 
الدراسات المنطقية لو سارت منذ عهد ابن تيمية على نهجه في النقد بدل الشرح والتعمق,‎ 
."7" بها من الرق مبلعًا عظيمًا‎ Lah لكنا‎ 

وهذا يجعلنا نقول: إن هذه المحاولة التي قام بها الإمام ابن تيمية في نقده لمنطق أرسطو 
تُعد رد فعل إيجابي لأثر هذا المنطق في العالم الإسلاميء لأن قيمة الفكر ليست في متابعته 
فقط بل في نقده ومعارضته والإضافة إليه بحيث يساعد على خلق حياة فكرية جديدةء 
وهذا هو ما حدث في نقد الإمام ابن تيمية» فلولا أرمسطو ومنطقه لما وجد GUS‏ (الرد على 
المنطقيين) لابن تيمية Le‏ له من قيمة علمية في الفكر الإسلامي. 


)¥( تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف كرم» مرجع سابق. ص۲۰" . 
0( مناهج البحث عند مفكري الإسلام: على سامي النشارء مرجع سابق. NAVA Ge‏ 
وضو 


جامعة الأزفر مجلة الفراند في البحوث الاسلامية والعربية 
الخائمة 

بعد أن انتهيت بحمد الله - تعالى - وتوفيقه من موضوع هذا البحث» والذي cle‏ بعنوان: 
أثر الفلسفة على فكر الإمام ابن تيمية (عرض ونقد)ء أختم الحديث بذكر أهم النتائج 
التي توصلت إلما من AIS‏ وهى كالتالي: 
- كان للإمام ابن تيمية اطلاع مبكر على الفلسفة» فقد قرأها ووقف على دقائقهاء وكانت 
معرفته بها معرفة دقيقة وعميقة وموثقةء كما كان هذا الاطلاع يحمل Lino‏ نقديًاء بدليل 
ما نقله من آراء سقراطء وفيثاغورس» وأفلاطون. وأرسطوء وابن سيناء والفارابي» 
والغزالي» وابن رشد وغيرهم» ومقارنته بينهم» ونقد آرائهم. 
- إن موقف الإمام ابن تيمية من الفلسفة يتسم بنوع من التعقيد» وهو موقف ما كان 
ليحصل دون تعاطيه العميق لمسالكها ودقائقهاء وقراءته النبهة لنصوصها. 
- إن رغبة الإمام ابن تيمية وحبه للنقد هو الذي دعاه إلى دراسة الفلسفة؛ كي يتمكن من 
نقدها نقدًا علميًا بعيدًا عن المجازفة. 
- عناية الإمام ابن تيمية بالفلسفة لم تكن مقصودة لذاتهاء بل كان الغرض منها الرد على 
خصومه من المتكلمين» والصوفية»ء والشيعة»ء فابن تيمية لم يدخل عالم الفلسفة دارسًا 
أو متعلمًاء بل دخله مخاصمًا مجادلاًء حيث درس الفلسفة دراسة نفعية بقصد الرد على 
خصومه. 
- بهذه الروح النقدية يفحص الإمام ابن تيمية الفلسفة, فلا يرفضها برمتهاء ولا يقبلها 
بجملتهاء وإنما يستصوب بعض علومباء ويرفض بعضها الآخر. 
- استفاد الإمام ابن تيمية GES‏ من الفلاسفة وتأثر cage‏ ويُعد ابن مَلّكا من أعظم الفلاسفة 
تأثيرًا في الإمام ابن تيمية» Go‏ عدّه الإمام ابن تيمية من أقرب الفلاسفة إلى الحق. 
- ذهب الإمام ابن تيمية إلى القول بقيام الحوادث بذات الله تعالى» وهو قول فلسفي» نطق 
به الفلاسفة قبله من أمثال: rgb al‏ وأرسطوء وأبي البركات البغداديء والكرامية» وتأثر 
الإمام ابن تيمية به» مما يدل على تأثره بالفلسفة. 
- القول بوجود حوادث لا أول Ld‏ هو قول فلسفي Liar!‏ نقله الإمام ابن تيمية عن 
الفلاسفة وتأثر «aie‏ بل ووافقهم وتابعهم فيما قرروه بشأنه. 


(I1۸۰ 
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- جنح الإمام ابن تيمية إلى رأى الفلاسفة ووافقهم وتآثر بهم في القول بتأثير الأسباب في 
مُسيّباتهاء وأن هنالك أسبابًا كامنة في الأشياء تتمثل في القوى التي أودعها الله فهاء فكانت 
مؤثرًا وعاملًا ذاتيًا في إيجاد النتائج والمسببات. 
- تأثر الإمام ابن تيمية بمسألة وجود Ley SUSU‏ قاله US‏ من أرسطو والرواقيين وابن 
رشدء ووافقهم عليه. فقد جعل الكلي ale‏ في الأذهان عقليّاء وخاصا في الأعيان حسيًا. 
- اعتماد الإمام ابن تيمية في نقده للمنطق على الحُجج السُفسطائيّةء leg‏ جج مدرسة 
الشاك اليونانيّة» قلّل من بعض نواحي نقده» وجعلها تكتسب صفة الجدال المحض. 
- وأخيرًا نقول: إن تأثر الإمام ابن تيمية بغيره لا يقلل من شأنه»ء فهذا إن دل على شيء فإنما 
يدل على أن الفكر الإنساني يحيا في حلقات متصلة. 

وفي الختام أحمد الله - عز وجل- على توفيقه إياي للكتابة في هذا الموضوع» فله الفضل 
كله» واليه يرجع الأمر كله ولا يسعني إلا أن أقول: ما كان من صواب فمن الله وحده 
وبفضله وتوفیقه» وما فيه من خطأ فمني ومن الشيطان. atl‏ ورسوله منه بریثان» إذ قلما 
يخلص بحث من الهفوات» أو ينجو مؤّلف من العثرات. 


١ 
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فد لطباغة aryl!‏ الشريف: السعودية VEN Nb‏ 

7- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: أبو الطيب محمد صديق خان» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. قطرء ط١.‏ 578 اه ۷١١۲م.‏ 

۷- تاريخ الفكر العربي: عمر فروخ» دار العلم للملايين» بيروت. ط۲» 19177 م. 

۸- تاريخ الفلسفة اليونانية: محمد عبد الرحمن مرحباء مؤسسة عز الدين» بيروت» 
eT‏ 

5- تاريخ الفلسفة اليونانية: وولتر ستيسء ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد» دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 19/5م. 

٠‏ تاريخ الفلسفة اليونانية: يوس ف كرم» طبعة لجنة التأليف والترجمة:» القاهرةء 
6ه AVIV‏ 

VAY) التجسيم عند المسلمين: سهير مختارء كلية البنات» جامعة الأزهر.‎ ١ 

ه٠١٤١۹‎ ء١ط تذكرة الحفاظ: شمس الدين الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت.‎ -١ 
VIIA 

۳- التصوف بين الغزالي وابن تيمية: عبد الفتاح محمد سيد دار الوفاءء المنصورة.ء طاء 
6ه ...لام 

ه١‎ 45 التعليقات: أبو نصر الفارابي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آبادء‎ -٤ 
تفسير سورة الإخلاص: الإمام ابن تيمية. تحقيق: طه شاهين» دار الطباعة المحمديةء القاهرة.‎ -٥ 
تهافت التهافت: لابن رشدء تحقيق: محمد العربيء دار الفكر اللبناني» بیروت» ط۰۱ 1997م.‎ -7 
Edo ۷-تهافت الفلاسفة: الإمام الغزاليء تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف. مصرء‎ 
Pe VIVA اه‎ 

- تهذيب واختصار شروح السَّنُوسِيّة al)‏ البراهين): الإمام السنوميء اختصار: عمر 
كاملء دار المصطفى. ط ۱ء 576 اه Ve +O‏ 
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-٠‏ درء تعارض العقل والنقل: الإمام بن تيميةء تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن» دار 
-١‏ ذيل طبقات الحنابلة: ابن رجب الحنبلي» تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمينء 
مكتبة العبيكان, الرياض» طاء Co‏ اھ 0+ ey:‏ 

-TY‏ الرق الواقي: gal‏ بكر محمد بن عبد الله مسن الدين» الشيبير بابن قاض ر الدينء 
#د الروتهاق ان الام ابن glo Aged’‏ الشركة جروت 

وان cde ayll‏ ايخ ةق مال حوادت :ل Ugh‏ لبا#الإننا معي الوهاب اللخيى 
70 - السماع الطبيعي: أرسطوء ترجمة: عبد القادر فينيني» أفريقيا (Ga)‏ المغرب» 
VIIA‏ 

دمشق. ط۰۱ ۰۸٤۱ھ‏ 184ام. 

الرسالةء (YL‏ 40ھ۱۹9 م. 

۸- شذرات الذهب ني أخبار من ذهب: لابن العماد «dice!‏ تحقيق: محمود الأرناۋوط› 
دار ابن كثيرء باروت› طا ٤۰1‏ اھ امكامم. 

¥4- شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» تحقيق: عبد الرحمن عميرة. عالم «SSI‏ 
41« الشبادة الوكية فق فاا ف le‏ ابن فة مر ين بوسف الكريي الان تحقيق:! 
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4 أثرالغفلسفة على فكر الإمام ابن تيمية (عرض ونقد ) المجلد الحادي والأربعون إصدارديسمبر ١7١1م‏ 
؟- الصفدية: الإمام ابن تيميةء تحقيق: محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» مصرء 
طا ٦١٤١ھ‏ 
۳- ضوابط الفكر: محمد ربيع جوهري. طه. ۳۳٤۱ھ‏ ۲۰۱۲ م. 
¢£- طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكي» تحقيق: محمود محمد الطناحي» وعبد 
الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» Vb‏ 517 اه 
£0- العالم بين القدم والحدوث عند المتكلمين والفلاسفة: محمود قشلانء ؟"”؟؟ اه ١١١1ام.‏ 

pall -7‏ في خبر من غبر: شمس الدين الذهبيء تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلولء 
دار الكتب العلميةء بيروت. 

.م٠١‎ ١5 العقل والوجود: يوسف كرم» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةء القاهرة.‎ -2V 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: شمس الدين أحمد بن عبد‎ -£A 
الماديء تحقيق: محمد حامد الفقيء دار الكاتب العربيء» بيروت.‎ 

£4- العقيدة النظامية: الإمام الجويني. تحقيق: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرةء ؟١4١اه‏ 1557م. 

- العقيدة الوسطى وشرحها: الإمام محمد بن يوسف السنوسي» تحقيق: السيد يوسف 
أحمدء دار الكتب العلميةء بیروت» 5575 اهم 6١١٠م.‏ 

-١‏ فتاوى ابن تيمية في الميزان: محمد بن أحمد اليعقوبي» تحقيق: محمد أنجم المصباحيء 
مركز al‏ السنة بركات رضاء الہندء ط ۱ء 577 اه 7١٠١٠م.‏ 

؟- فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» ومحب الدين الخطيب. دار المعرفةء بيروت. ۷۹١١ه.‏ 

-oF‏ الفرق بين الفرق: أبو منصور عبد القاهر البغداديء دار الآفاق الجديدةء بيروت» 
e AVY YL‏ 

-٤‏ فصوص الحكم: أبو نصر الفارابي» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» مطبعة المعارف. 
بغداد. ط١ء‏ ٤۱۳۹ھ‏ 

وف القلسقة aed al‏ ف ody AM‏ فيضيل يدي هوق دار ABLE‏ للت ر والكوة: 
القاهرة. ۹۸۰٠م.‏ 
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7- الفلسفة الرواقية: عثمان أمين» مطبعة لجنة التأليف Aor ly‏ القاهرة؛ 714١١ه.‏ 1155م. 
۷- الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها: أميرة حلمي مطرء دار قباء للطباعة والنشرء 
القاهرة. ۱۹۹۸ م. 

۸- فوات الوفيات: محمد بن شاكر بن أحمد الملقب بصلاح الدين» تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادرء بیروت» ط١.‏ 

۹- فيلسوف العرب والمعلم الثاني: الشيخ مصطفى عبد الرازق» مؤسسة هنداوي للتعليم 
والثقافةء القاهرة, 1١١٠م.‏ 

.م۲١٠۷ قصة الفلسفة اليونانية: زكى نجيب محمود, وأحمد أمين. مؤسسة هنداويء القاهرةء‎ -٠ 
كتاب التعريفات: الشريف الجرجاني» تحقيق: جماعة من العلماءء دار الكتب‎ -١ 
.ما19/7.ه١5.7 العلميةء بيروت. ط ۱ء‎ 

5- مباهج الفلسفة: ول ديورانت» ترجمة: أحمد فؤاد الأهواني» البيئة العامة لشئون 
المطابع الأميريةء القاهرة. ۲١٠١ Vb‏ م. 

۳- مجموع الفتاوى: الإمام ابن تيميةء تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم. مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف dsp dill‏ السعودية. 5١5١ه.1955م.‏ 

5- مجموعة الرسائل الكبرى: الإمام ابن تيميةء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

10- مجموعة الرسائل والمسائل: الإمام ابن تيمية» تعليق: السيد محمد رشيد رضاء لجنة 
التراث العربي. 

7- المحاورات الكاملة لأفلاطون: (محاورة طيماوس)ء ترجمة: شوق داود تمرازء الأهلية 
للنشر والتوزيع» بيروت. 

۷- المدارس الفلسفية: أحمد فؤاد الأهواني. مكتبة مصرء القاهرة, ١11765‏ م. 

۸- المعتبر في الحكمة الإلبية: أبو البركات البغدادي. طبعة جمعية دائرة المعارف 
العثمانيةء تركياء Nb‏ ۸١١١ھ‏ 

19- المعجم الفلسفي: جميل صليباء دار الكتاب العالمي» بيروت. 5١5‏ ١ه‏ 1955 م. 

٠‏ المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار 
القلم» بيروت. ط١اء VEN‏ 


4 أثرالفلسفة على فكر الإمام ابن تيمية (عرض ونقد ) المجلد الحادي والأربعون إصدارديسمبر ١7١1م‏ 
١-المقالات‏ السُنية في كشف ضلالات ابن تيمية: عبد الله الهرري» دار المشاريع» تونس» 
طلاء 5378 اه ۲۰۰۷م 
-VY‏ المقصد الأسنى: أبو حامد الغزاليء تحقيق: بسام الجابي» دار الجفان gladly‏ قبرص» 
طا ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

۳- الملل والنحل: الإمام الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني. مطبعة الحلبيء 
dala‏ ۱۳۹۲ھ ep VAY‏ 

-VE‏ مناهج الأدلة في عقائد الملة: ابن رشد» تحقيق: محمود قاسم» مكتبة الأنجلو المصريةء 
القاهرة. Vb‏ 19515م. 

-٥‏ مناهج البحث عند مفكري الإسلام: على سامي النشارء دار الفكر العربيء القاهرةء 
al PW Nb‏ ۷٤۱۹م.‏ 

7 منهاج السنة النبوية: الإمام ابن تيميةء تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميةء السعودية. ط١.‏ 5.5 ١ه PVIAT‏ 

-VV‏ المنقذ من الضلال: الإمام أبو حامد الغزاليء تحقيق: محمد جابرء المكتبة الثقافية» بيروت. 
-VA‏ المنباج شرح صحيح مسلم: الإمام النووي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط۲» ۹۲١٠ه‏ 

9- المواقف في علم الكلام: الإمام الإيجي. مكتبة المتنبي» القاهرة. 

٠‏ النبوات: الإمام ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز الطويان. أضواء السلف» الرياضء» 
Vee ھ۱٤۲۰ VL‏ 

١‏ النجاة في الحكمة الإلبية: ابن سيناء تحقيق: محبي الدين صبري الكردي» مطبعة 
السعادة. مصرء ط؟, ۷٣٣۱ھ‏ 197/8م. 

-AY‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين يوسف بن تغري» دار الكتب. مصر. 

۳- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: على سامى النشارء دار المعارف» القاهرة. Abe‏ 151/7 م. 

-٤‏ نقض المنطق: الإمام ابن تيميةء تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية, 
القاهرة. ط١ء‏ ۱۳۷۰ھ VIO)‏ 

-٥‏ نهاية الإقدام في علم الكلام: الإمام الشهرستانيء تحقيق: الفريد جيوم» المكتبة 
الثقافية الدينيةء القاهرة. طا ۳۰٤۱ھ‏ 5١٠1م.‏ 
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